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مقدمة تمھیدیة



الحمد � ناصر الحق ومخزي الباطل ، وصلى الله على نبینا محمد سید المرسلین ، وعلى آلھ الاخیار المنتجبین . 

ان الفتنة التي ظھرت بالبصرة بعد بیعة الامام علي علیھ السلام بمدة قلیلة كان سببھا ما احدثھ طلحة والزبیر من نكث بیعتھما التي بایعا

بھا امیر المؤمنین علیھ السلام طائعین غیر مكرھین ، ثم خروجھما من المدینة الى مكة یظھران العمرة ، ثم اجتماعھما بعائشة التي كانت

تراقب الوضع السیاسي عن كثب في المدینة ، ثم التحاق عمال عثمان الھاربین من الامصار بأموال المسلمین بھما ، وقد اجمعوا في

اجتماعھم على الطلب بدم عثمان ، فأجابھم الى مرادھم الغوغاء الذین استھوتھم الفتنة . 

وكان رأي الجماعة التوجھ الى الشام والالتحاق بمعاویة ، لكن محاولة عبد الله بن كریز بن عامر ، عامل عثمان الھارب من البصرة ان

یغیر وجھة القوم الى البصرة ، باعتباره كان عاملا لعثمان علیھا ، ولعثمان فیھا انصار ، بعدھا قرر القوم التوجھ الى البصرة بعد ان

زودھم یعلى بن امیة والي عثمان على الیمن الذي ھرب ایضا بأموالھا والتحق بھم 

( 10 )

بستمائة بعیر وستمائة الف درھم ، وكذلك جھزھم ابن عامر بمال كثیر . 

لكن لنعد الى الوراء قلیلا لنرى حقیقة ھؤلاء القوم الذین یحملون الضغائن في صدورھم لال بیت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ،

والذین اخبر بھم صلى الله علیھ وآلھ وسلم في اكثر من موضع ، ففي روایة انس بن مالك ، قال : ان النبي وضع رأسھ على منكبي علي

فبكى ، فقال لھ : ما یبكیك یا رسول الله ؟ قال : « ضغائن في صدور اقوام لا یبدونھا حتى أفارق الدنیا » (1) . 

وروي ان النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم كان ذات یوم جالسا ، وحولھ علي وفاطمة والحسن والحسین علیھما السلام ، فقال لھم : «

كیف بكم إذا كنتم صرعى وقبوركم شتى ؟ فقال الحسین علیھ السلام : أنموت موتا أو نقتل ؟ فقال : بل تقتل یا بني ظلما ، ویقتل أخوك

ظلما ، وتشرد ذراریكم في الارض ، فقال الحسین علیھ السلام : ومن یقتلنا یا رسول الله ؟ قال : شرار الناس » (2) الحدیث . 

وعلى الرغم من ھذا كان الرسول الكریم صلى الله علیھ وآلھ وسلم یحذر الامة من انتھاك كرامة اھل بیتھ ، ویتوعد كل من یفعل بھم ذلك

أن یكون مصیره النار لا محالة ، ثم خص جماعة منھم بالتحذیر كما فعل مع الزبیر حین قال لھ : « إنك ستخرج علیھ وانت ظالم لھ » (3)

، كما حذر عائشة من أن 

____________

(1) تاریخ دمشق ( ترجمة الامام علي ) 2 : 321 - 327 .

(2) الارشاد 2 : 13 . 

(3) مروج الذھب م 2 : 371 .

( 11 )

تكون ھي التي تنبحھا كلاب الحوأب . 

لكن كل تحذیرات رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لم یعبأ بھا القوم ، فكان صلى الله علیھ وآلھ وسلم على یقین بأن اشرار الامة

ستمتھن كرامة اھل بیتھ ( سلام الله علیھم ) لذا صلى الله علیھ وآلھ وسلم اخبر علیا علیھ السلام بأنھ سیكون لھ یوم مع أراذل الامة ، كما

في قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لسھیل بن عمرو لطلبھ على رد من أسلم من موالیھم : 



« لتنتھین یا معشر قریش أو لیبعث الله علیكم رجلا یضربكم على تأویل القرآن كما ضربتكم على تنزیلھ ، فقال لھ بعض أصحابھ : من یا

رسول الله ؟ ھو فلان ؟ قال : لا . قال : ففلان ؟ قال : لا ، ولكنھ خاصف في الحجرة ، فنظروا فإذا علي علیھ السلام في الحجرة یخصف

نعل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ » (1) . 

كما في قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم للامام علي علیھ السلام : « تقاتل یا علي على تأویل القرآن ، كما قاتلت على تنزیلھ » (2) . 

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لامیر المؤمنین علیھ السلام : « تقاتل بعدي الناكثین والقاسطین والمارقین » (3) . وقولھ صلى الله علیھ

وآلھ وسلم : « علي مع الحق والحق مع 

____________

(1) انظر : تذكرة الخواص : 40 ، كشف الغمة 1 : 335 ، اسُد الغابة 4 : 26 ، اعلام الورى : 189 ، مناقب الخوارزمي : 128 ، مجمع الزوائد 5 : 186 ، فرائد

السمطین 1 : 162 . 

(2) حلیة الاولیاء 1 : 67 ، مناقب ابن المغازلي : 298 ، الصواعق المحرقة : 123 .

(3) مصنفات الشیخ المفید م 1 : 80 .

( 12 )

علي ، اللھم أدر الحق مع علي حیثما دار » (1) . 

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لعلي علیھ السلام : « قاتل الله من قاتلك ، وعادى من عاداك » (2) . 

اذن ما حقیقة ھؤلاء الذین یقاتلون امیر المؤمنین علیھ السلام ، وما حقیقة ھؤلاء الناكثین الذین امر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

علیا علیھ السلام بقتالھم . 

نقول : النكث في اللغة ، ھو نكث الاكسیة والغزل ، قریب من النقض ، واستعیر لنقض العھد ، قال الله تعالى : ( وإن نكثوا أیمانھم (3) ـ

إذا ھم ینكثون ) ، والنكث كالنقض ، والنكیثة كالنقیضة ، وكل خصلة نكث فیھا القوم یقال لھا نكیثة ، قال الشاعر : « متى یك أمر للنكیثة

أشھد » (4) . 

وعلى ھذا الاساس فكل من صفق على ید الامام علي بن ابي طالب علیھ السلام بالبیعة ثم نكث بیعتھ فھو مشمول بأخبار رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ وسلم علیا بقتالھ . ولاشك أن طلحة والزبیر كانا من الذین خصھما رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم علیھا السلام بكلمة

« الناكثین » في صدر الحدیث الانف الذكر . 

فأین ھم من احادیث رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بحق امیر المومنین علیھ السلام ؟ 

____________

(1) اعلام الورى : 159 ، تاریخ بغداد 14 : 321 ، المستدرك 3 : 124 .

(2) مصنفات الشیخ المفید م 1 : 81 . 

(3) التوبة (9) : 12 . 

(4) اساس البلاغة : 472 ، المفردات في غریب القرآن : 504 .
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واین ھم من حدیث رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وھو یعلن للملأ : « إن ولیتم علیا یسلك بكم الطریق المستقیم » (1) . 

لكن الرسول العظیم یرى كل ھذه الامور من وراء ستر رقیق ، ویخبر اھل بیتھ وعترتھ بما تؤول إلیھ امورھم بعده صلى الله علیھ وآلھ

وسلم ، ففي روایة عن الامام علي علیھ السلام ، یقول : « عھد الي رسول الله : ان الامة ستغدر بك » (2) ، لذلك لم یجد الامام علیھ

السلام بدا من قتال القوم كما قال : « ما وجدت بدا من قتال القوم أو الكفر بما انزل الله » (3) . 

بعد ھذه المقدمة القصیرة ، ھل نطمئن الى ان طلحة والزبیر ھم حقیقة من الذین بشروا بالجنة على لسان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وسلم ؟ عند العودة الى احادیث الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم في حق اھل بیتھ وما تناقلھ الرواة على مستوى جمیع المذاھب ،

والروایات التي جاءت مستفیضة ومتواترة وحسنة الاسناد ، وكذا الروایات الكثیرة المسندة في حق من نصب العداوة والبغضاء لالھ صلى

الله علیھ وآلھ وسلم . 

نجد بأن حقیقة التبشیر بالجنة لا اساس لھا من الصحة ، وإن كان بعض فرق السنة والجماعة روجوا لھذا الحدیث ، وجاءوا بتأویلات

باھتة حفظا لماء الوجھ ، فقالوا : إن ذلك من الاجتھاد ، وعمل كل فریق منھم على رأیھ ، فكان بذلك مأجورا وعند الله تعالى مشكورا ،

وإن كانوا 

____________

(1) تاریخ دمشق ( ترجمة الامام علي علیھ السلام ) 3 : 90 ـ 94 . 

(2) المصدر السابق 3 : 148 ـ 161 . 

(3) المصدر السابق 3 : 220 ـ 221 .

( 14 )

قد سفكوا فیھ الدماء وبذلوا فیھ الاموال (1) . 

ونقول : فأي اجر في سفك الدماء وانتھاك المحارم ، والخروج على الامام العادل ، وشق عصا المسلمین وسرقة بیوت اموالھم ؟ 

فإذا كان الشك یداخلھم في قتال علي علیھ السلام ، فالحافظ ابن عساكر یخبرنا في روایة بسند عن عبیدالله بن ابي الجعد ، قال : سئل جابر

بن عبد الله عن قتال علي ، فقال : ما یشك في قتال علي الا كافر (2) . 

وإذا سلمنا بأن حدیث العشرة المبشرین في الجنة صحیح ومتفق علیھ ، فالامام علي علیھ السلام احد المبشرین بالجنة ، وطلحة والزبیر

ھما ایضا من المبشرین بالجنة ، فمن خلال فتنة الجمل ، فیجب ان یكون احد الطرفین المتحاربین على حق والاخر على باطل ، فقتلي

صاحب الحق شھداء ویدخلون الجنة ، وقتلى الباطل اشقیاء ویدخلون النار ، فمن غیر المعقول ان یكون كلا الطرفین على حق ، وتھرق

في سبیلھما الدماء ، وإذا عرضنا الموضوع على الدین والعقل فأي منھما صاحب الحق والعدل ؟ وھذا مما لا یحتاج الى زیادة تفكیر ، وقد

جاءت الایة الكریمة مصداقا لقولھ تعالى : ( یوم نحشر كل امة بإمامھم ) (3) فیحشر قتلى علي مع علي ویستقبلھم رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وسلم ویحشر قتلى الطرف الثاني 

____________

(1) مصنفات الشیخ المفید م 1 : 58 .



(2) تاریخ دمشق ( ترجمة الامام علي علیھ السلام ) 3 : 420 - 143 . 

(3) الاسراء (17) : 71 .
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امثال بني ضبة وغیرھم یتقدمھما طلحة والزبیر ، والله یعلم اي زوایة یشغلون ! وھو مما یعزز قولنا كما جاء في روایة ابن المغازلي ،

قال : أخبرنا احمد بن محمد بن عبد الوھاب اذنا ، عن القاضي ابي الفرج احمد بن علي ، قال : حدثنا أبو غانم سھل بن اسماعیل بن بلبل

، قال : حدثنا أبو القاسم الطائي ، قال : حدثنا محمد بن زكریا الغلابي ، حدثنا العباس بن بكار ، عن عبد الله بن المثنى ، عن عمھ ثمامة

بن عبد الله بن أنس ، عن ابیھ ، عن جده ، قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : « إذا كان یوم القیامة ونصب الصراط على شفیر

جھنم ، لم یجز إلا من معھ كتاب ولایة علي بن ابي طالب » (1) . 

والمعروف ان طلحة والزبیر وامثالھم مزقوا ھذا الكتاب وجحدوا فیھ ، وجعلوه خلف ظھورھم ، فأنى لھم وعبور الصراط ؟ 

طلحة والزبیر یؤلبان على عثمان 
من المواقف التي ساھمت في زیادة حدة التوتر ما بین موقف الثوار المتشدد الذي یطالب عثمان بأصلاحات أو بخلع نفسھ ، وبین عثمان

الذي كان متصلبا ایضا في مواقفھ تجاه مطالبھم ، حتى شددوا علیھ قبضة الحصار المفروض والذي دام أربعین یوما ، وموقفا طلحة

والربیر اللذین ساھما في الوقیعة بھ وادى ذلك الى مقتلھ . 

یروي الشیخ المفید ( اعلا الله مقامھ ) انھ قال : ( ولما أبى عثمان ان 

____________

(1) مناقب ابن المغازلي : 242 ، العمدة : 369 .

( 16 )

یخلع نفسھ تولى طلحة والزبیر حصاره ، والناس معھما على ذلك ، فحصروه حصرا شدیدا ، ومنعوه الماء ، فأنفذ الى علي علیھ السلام

یقول : إن طلحة والزبیر قد قتلاني بالعطش ، والموت بالسلاح احسن . فخرج علي علیھ السلام معتمدا على ید المسور بن مخرمة

الزھري حتى دخل على طلحة بن عبیدالله ، وھو جالس في داره یبري نبلا وعلیھ قمیص ھندي فلما رآه طلحة رحب بھ ووسع لھ على

الوسادة . فقال لھ علي علیھ السلام : « إن عثمان قد أرسل إلي أنكم قد قتلتموه عطشا وان ذلك لیس بالحسن ، والقتل بالسلاح أحسن لھ ،

وكنت آلیت على نفسي أن لا أرد عنھ أحدا بعد أھل مصر ، وأنا أحب ان تدخلوا علیھ الماء حتى تروا رأیكم فیھ » . فقال طلحة : لا والله لا

نعمة عین لھ ، ولا نتركھ یأكل ویشرب ! فقال علي علیھ السلام : « ما كنت أظن أن اكلم أحدا من قریش فیردني ، دع ما كنت فیھ یا طلحة

». فقال طلحة : ما كنت أنت یا علي في ذلك من شيء . فقام علي علیھ السلام مغضبا ، وقال : « ستعلم یابن الحضرمیة (1) أكون في ذلك

من شيء أم لا ! ثم انصرف » (2) . 

وروى أبو حذیفة إسحاق بن بشر القرشي أیضا ، قال : حدثني یزید بن ابي زیاد ، عن عبد الرحمن بن ابي لیلى ، قال : والله إني لأنظر 

____________

(1) الحضرمیة : ھي ام طلحة ، وھي الصعبة بنت عبد الله بن عباد بن ربیعة بن أكبر بن مالك بن عوین بن مالك بن الخزرج بن ایاد بن الصدف بن حضرموت من كندة



یعرف ابوھا عبد الله بالحضرمي . انظر : طبقات ابن سعد 3 : 214 ، الاستیعاب 2 : 219 . 

(2) تاریخ الطبري 4 : 385 ، التمھید والبیان : 152 ، العقد الفرید 2 : 267 .

( 17 )

الى طلحة ، وعثمان محصور ، وھو على فرس أدھم ، وبیده الرمح یجول حول الدار ، وكأني أنظر الى بیاض ما وراء الدرع (1) . 

وفي روایة ابن الاثیر ، قال : وقد قیل ان علیا كان عند حصر عثمان بخیبر ، فقدم المدینة والناس مجتمعون عند طلحة ، وكان ممن لھ أثر

فیھ ! فلما قدم علي أتاه عثمان ، وقال لھ : أما بعد فإن لي حق الاسلام وحق الاخاء والقرابة والصھر ، ولو لم یكن من ذلك شيء وكنا في

الجاھلیة ، لكان عارا على بني عبد مناف ان ینتزع أخو بني تیم ، یعني طلحة ، أمرھم ، فقال لھ علي : « سیأتیك الخبر » ، ثم خرج الى

المسجد فرأى أسامة فتوكأ على یده حتى دخل دار طلحة ، وھو في خلوة من الناس ، فقال لھ : « یا طلحة ما ھذا الامر الذي وقعت فیھ ؟

» فقال : یا ابا الحسن بعدما مس الحزم الطبیین . فانصرف علي حتى اتى بیت المال فقال : ( افتحوه ) فلم یجدوا المفاتیح ، فكسر الباب

واعطى الناس ، فانصرفوا من عند طلحة حتى بقي وحده ، وسر بذلك عثمان ، وجاء طلحة فدخل على عثمان وقال لھ : یا أمیر المؤمنین

أردت امرا فحال الله بیني وبینھ ! فقال عثمان : والله ما جئت تائبا ، ولكن جئت مغلوبا ، الله حسیبك یا طلحة (2) . 

وفي روایة اخرى ، قال عبد الله بن عباس بن ابي ربیعة : دخلت 

____________

(1) مصنفات الشیخ المفید م 1 : 146 . 

(2) الكامل في التاریخ : 3 : 167 .

( 18 )

على عثمان فأخذ بیدي فأسمعني كلام من على بابھ ، فمنھم من یقول : ما تنتظرون بھ ؟ ومنھم من یقول : انظروا عسى ان یراجع . قال :

فبینما نحن واقفون إذ مر طلحة فقال : أین ابن عدیس ؟ فقام إلیھ فناجاه ثم رجع ابن عدیس فقال لاصحابھ : لا تتركوا احدا یدخل على

عثمان ولا یخرج من عنده . فقال لي عثمان : ھذا ما أمر بھ طلحة ، اللھم اكفني طلحة فإنھ حمل عليّ ھؤلاء وألبھم علي ! والله إني

لأرجو أن یكون منھا صفرا وأن یسفك دمھ ! (1) . 

اما موقف الزبیر من قضیة حصار عثمان ، فھو لم یكن افضل من صاحبھ كما جاء في روایة ابي حذیفة القرشي ، عن الاعمش ، عن

حبیب بن ابي ثابت ، عن ثعلبة بن یزید الحماني قال : أتیت الزبیر ، وھو عند أحجار الزیت ، فقلت لھ : یا با عبد الله قد حیل بین أھل الدار

وبین الماء ، فنظر نحوھم وقال : ( وحیل بینھم وبین ما یشتھون كما فعل بأشیاعھم من قبل إنھم كانوا في شك مریب ) (2) . 

وفي روایة ابي اسحاق قال : لما اشتد بعثمان الحصار عمل بنو أمیة على إخراجھ لیلا الى مكة وعرف الناس ذلك فجعلوا علیھ حرسا ،

وكان على الحرس طلحة بن عبیدالله وھو أول من رمى بسھم في دار عثمان ، قال : واطلع عثمان وقد اشتد بھ الحصار وظمي من العطش

فنادى : أیھا 

____________



(1) المصدر السابق 3 : 174 . 

(2) سبأ : 34 ، 54 . العقد الفرید 4 : 299 ، مصنفات الشیخ المفید م 1 : 146 .

( 19 )

الناس ! أسقونا شربة من الماء وأطعمونا مما رزقكم الله ، فناداه الزبیر بن العوام یا نعثل ! لا والله ، لا تذوقھ (1) . 

وذكر ابن ابي الحدید المعتزلي ، قال ، قال أبو جعفر : وكان لعثمان على طلحة بن عبیدالله خمسون الفا ، فقال طلحة لھ یوما : قد تھیأ

مالك فاقبضھ ، فقال : ھو لك معونة على مروءتك ، فلما حصر عثمان ، قال علي علیھ السلام : « أنشدك الله إلا كففت عن عثمان ! »

فقال : لا والله حتى تعطي بنو أمیة الحق من أنفسھا . فكان علي علیھ السلام یقول : « لحا الله ابن الصعبة ! أعطاه عثمان ما أعطاه وفعل

بھ ما فعل ! » (2) . 

بعد ھذه الاحادیث الدالة على مساھمة طلحة والزبیر مساھمة فعالة ، حتى ضیقوا الخناق علیھ ، ومنعوا من دخول الماء إلیھ ، حتى كان

یستنجد عدة مرات بالامام علي علیھ السلام ، فیحاول الامام على الرغم من ممانعة طلحة إیصال الماء الى عثمان . فیروي ابن الاثیر في

ھذا الشأن : فقال علي لطلحة : « أرید أن تدخل علیھ الروایا ، وغضب غضبا شدیدا حتى دخلت الروایا على عثمان » (3) . حتى قتل

عثمان بتحریض منھم ، ثم بعدھا یتظاھرون بالطلب بدمھ الذي ھم سفكوه ، بعد مبایعتھم علیا علیھ السلام ، فأظھروا الندم ، وأثاروا الفتنة

، وجمعوا من حولھم الغوغاء ، واصحاب النفوس المریضة امثال : مروان بن الحكم ، وسعید بن 

____________

(1) مصنفات الشیخ المفید م 1 : 146 . 

(2) شرح نھج البلاغة 2 : 161 . 

(3) الكامل في التاریخ 3 : 166 .

( 20 )

العاص ، والولید بن عقبة بن ابي معیط ، وعبد الله بن كریز بن عامر ، ویعلى بن أمیة ، وغیرھم من امثالھم كثیر . 

فما عسانا ان نقول لقوم جاھدوا رد تلك الشبھات عن تلك الزمرة الناكثة ، وما عسانا ان نقول لھم وحججھم خاویة امام وثائق التاریخ

الدامغة . 

وعائشة ایضا 
واما عائشة فلھا النصیب الاوفر في تألیب الناس وتحریضھم على الفتك بعثمان . قال الشیخ المفید رحمھ الله : ( فھو أظھر مما وردت بھ

الاخبار من تألیب طلحة والزبیر ، فمن ذلك ، ما رواه محمد بن إسحاق صاحب السیرة عن مشایخھ ، عن حكیم بن عبد الله ، قال : دخلت

یوما بالمدینة المسجد ، فإذا كف مرتفعة وصاحب الكف یقول : أیھا الناس ! العھد قریب ، ھاتان نعلا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وقمیصھ ، كأني أرى ذلك القمیص یلوح وأن فیكم فرعون ھذه الأمة ، فإذا ھي عائشة ، وعثمان یقول لھا : اسكتي ! ثم یقول للناس : إنھا

امرأة وعقلھا عقل النساء فلا تصغوا الى قولھا ) (1) . 



وروى الحسن بن سعد قال : ( رفعت عائشة ورقة من المصحف بین عودین من وراء حجلتھا ، وعثمان قائم ، ثم قالت : یا عثمان أقم ما 

____________

(1) مصنفات الشیخ المفید م 1 : 147 .

( 21 )

في ھذا الكتاب ، فقال : لتنتھن عما انت علیھ أو لأدخلن علیك جمر النار ! فقالت لھ عائشة : أما والله ، لئن فلعت ذلك بنساء النبي صلى

الله علیھ وآلھ لیلعنك الله ورسولھ ! وھذا قمیص رسول الله لم یتغیر وقد غیرت سنتھ یا نعثل (1) ! 

وروى لیث بن ابي سلیم ، عن ثابت الانصاري ، عن ابن ابي عامر مولى الانصار ، قال : كنت في المسجد فمر عثمان فنادتھ عائشة : یا

غدر ! یا فجر ! أخفرت أمانتك ، وضیعت رعیتك ، ولولا الصلوات الخمس لمشى الیك الرجال حتى یذبحوك ذبح الشاة ! 

فقال عثمان : ( ضرب الله مثلا للذین كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاھما فلم یغنیا عنھما من الله

شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین ) (2) . 

ھذه بعض الاحادیث اقتصرنا علیھا في بیان موقف السیدة عائشة من مسألة الثورة على عثمان التي ادت الى مصرعھ . 

لكن لماذا ھذا الانقلاب المفاجئ للسیدة عائشة بعد قتل عثمان ، وتولي امیر المؤمنین علیھ السلام لمقالید الخلافة ؟ حتى صارت تجمع

رؤوس 

____________

(1) انظر المصدر السابق م 1 : 147 . 

« وكان اعداء عثمان یسمونھ نعثلا ، تشبیھا برجل من مصر ، كان طویل اللحیة اسمھ نعثل ، وقیل النعثل : الشیخ الاحمقُ ) . انظر : النھایة 5 : 80 . 

(2) التحریم : 66 . وانظر : الفتوح م 1 : 419 ، الایضاح : 141 .

( 22 )

الشقاق من حولھا ، وتعبىء الجیوش لمخالفة الامام واظھار الفتنة ، وتكتب الرسائل الى بعض الشخصیات تطالبھم بنقض البیعة

والالتحاق بھا مع من تجمع حولھا من المنافقین والاشرار تطالب بدم عثمان ، وكانت قبل سماعھا تولي الامام امیر المؤمنین الخلافة

فرحة مسرورة تود لو ان طلحة أو الزبیر تولیا ھذا الامر من بعد عثمان . یذكر انھ لما قتل عثمان بن عفان خرج النعاة الى الافاق ، فلما

وصل بعضھم الى مكة سمعت بذلك عائشة فاستبشرت بقتلھ وقالت : قتلتھ اعمالھ ، إنھ احرق كتاب الله ، وامات سنة رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ فقتلھ الله ، قالت : ومن بایع الناس ؟ فقال لھا الناعي : لم ابرح من المدینة حتى أخذ طلحة بن عبیدالله نعاجا لعثمان ، وعمل

مفاتیح لابواب بیت المال ، ولا شك ان الناس قد بایعوه . فقالت : إیھا ذا الاصبع ! قد وجدوك لھا كافیا وبھا محسنا . ثم قالت : شدوا

رحلي فقد قضیت عمرتي لأتوجھ الى منزلي . فلما شد رحلھا واستوت على مركبھا سارت حتى بلغت سرفا (1) ـ موضع معروف بھذا

الاسم ـ لقیھا عبید بن ام كلاب (2) ، فقالت لھ : ما الخبر ؟ فقال : قتل عثمان . فقالت : قتل نعثل ؟ فقال : قتل نعثل ! فقالت : خبرني عن

قصتھ وكیف كان أمره ؟ فقال : لما احاط الناس بالدار وبھ رأیت طلحة بن عبیدالله قد غلب على الامر ، واتخذ مفاتیح 

____________



(1) سرف : بفتح اولھ وكسر ثانیھ ، على ستة امیال من مكة من طریق مر . معجم ما استعجم م 1 : 735 . 

(2) في الكامل في التاریخ 3 : 206 عبید بن ابي سلمة ، وھو ابن ام كلاب .

( 23 )

على بیوت الاموال والخزائن ، وتھیأ لیبایع لھ ، فلما قتل عثمان مال الناس الى علي بن ابي طالب علیھ السلام ، ولم یعدلوا بھ طلحة ولا

غیره ، وخرجوا في طلب علي یقدمھم الاشتر ، ومحمد بن ابي بكر ، وعمار بن یاسر حتى أتوا علیا علیھ السلام وھو في بیت سكن فیھ ،

فقالوا لھ : بایعنا على الطاعة لك ، فتلكأ ساعة ، فقال الاشتر : یا علي إن الناس لا یعدلون بك غیرك ، فبایع قبل ان تختلف الناس ، قال :

وفي الجماعة طلحة والزبیر فظننت أن سیكون بین طلحة والزبیر وعلي كلام قبل ذلك ، فقال الاشتر لطلحة : قم یا طلحة فبایع ، قم یا زبیر

فبایع ، فما تنتظران ؟ 

فقاما فبایعا وأنا أرى أیدیھما على یده یصفقانھا ببیعتھ ، ثم صعد علي بن ابي طالب علیھ السلام المنبر فتكلم بكلام لا احفظھ ، إلا أن

الناس بایعوه یومئذ على المنبر وبایعوه من الغد ، فلما كان الیوم الثالث خرجت ولا أعلم ما جرى بعدي . 

فقالت : یا اخا بني بكر ، انت رأیت طلحة بایع علیا ؟ فقلت : إي والله ، رأیتھ بایعھ ، وما قلت إلا ما رأیت ، طلحة والزبیر أول من بایعھ .

فقالت : إنا � ! أكره ـ والله ـ الرجل ، وغصب علي بن ابي طالب أمرھم وقتل خلیفة الله مظلوما ! ردوا بغالي ، ردوا بغالي . فرجعت الى

مكة ، قال : وسرت معھا فجعلت تسألني في المسیر وجعلت أخبرھا بما كان ، فقالت لي : ھذا بعدي وما كنت أظن أن الناس یعدلون عن

طلحة مع بلائھ یوم احُُد . 

قلت : فإن كان بالبلاء فصاحبھ الذي بویع أشد بلاء وعناء . 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/13/book_04/02.html


فقالت : یا أخا بني بكر لم أسألك غیر ھذا . فإذا دخلت مكة وسألك الناس : ما رد ام المؤمنین ؟ فقل : القیام بدم عثمان والطلب بھ ! 

وجاءھا یعلى بن منیة ، فقال لھا : قد قتل خلیفتك الذي كنت تحرضین على قتلھ . فقالت : برئت الى الله من قاتلھ . فقال لھا : الان ! ثم قال

لھا : أظھري البراءة ثانیا من قاتلھ . قال : فخرجت الى المسجد فجعلت تتبرأ ممن قتل عثمان (1) . 

لكن السیدة لم تزل مبغضة وماقتة لعلي علیھ السلام منذ قصة الذین رموھا بصفوان بن المعطل ، وما كان منھا في غزوة بني المصطلق

وھجر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، واستشارتھ في امرھا أسامة بن زید ، وذكر لھ 

____________

(1) انظر : الفتوح م 1 : 434 ، الشافي 4 : 357 ، مصنفات الشیخ المفید م 1 : 161 و 162 و 163 . 

قال ابن الاثیر في الكامل 3 : 206 : فانصرفت الى مكة وھي تقول : قتل والله عثمان مظلوما ، والله لاطلبن بدمھ ! فقال لھا : ولم ؟ والله إن اول من أمال حرفھ لأنت ،

ولقد كنت تقولین : اقتلوا نعثلا فقد كفر . فقالت : إنھم استتابوه ثم قتلوه ، وقد قلت وقالوا ، وقولي الاخیر خیر من قولي الاول ، فقال لھا ابن ام كلاب : 

فمنـك البداء ومنك الغیـر * ومنك الریاح ومنك المطـر 

وأنت أمرت بقتل الإمــام * وقلــت لنا إنھ قد كفــر 

فھبنا أطعناك في قـتـلـھ * وقاتـلـھ عندنا من أمــر 

ولم یسقط السقف من فوقنـا * ولم ینكسـف شمسنا والقمر 

وقد بایـع الناس ذا تــدرإ * یزیــل الشبا ویقیم الصعر 

ویلبس للحــرب أثوابھــا * وما من وفى مثل من قد غدر

الى آخر القصیدة .

( 25 )

قذف القوم بصفوان ، فقال لھ اسامة : لا تظن یا رسول الله إلا خیرا ، فإن المرأة مأمونة ، وصفوان عبد صالح ، ثم استشار علیا علیھ

السلام ، فقال لھ : ( یا رسول الله صلى الله علیك ، النساء كثیرة وسل بریرة خادمتھا وابحث عن خبرھا منھا ) . فقال لھ رسول الله صلى

علیھ وآلھ : ( فتول أنت یا علي تقریرھا ) . فقطع لھا علي علیھ السلام عسبا من النخل وخلا بھا یسألھا عني ( اي عن عائشة ) ویتھددھا

ویرھبھا ، لا جرم أني لا أحب علیا ابدا (1) . 

فھذا تصریح منھا ببغضھا لھ ومقتھا إیاه ، قال شیخنا المفید ( اعلا الله مقامھ ) : ولم یكن ذلك منھ علیھ السلام إلا النصیحة � ولرسولھ

واجتھاده في الرأي ، ونصحھ وامتثالھ لأمر النبي صلى الله علیھ وآلھ ومسارعتھ الى طاعتھ (2) . 

ومن شدة بغضھا وحقدھا على امیر المؤمنین علیھ السلام حتى انھا لا تستطیع ان تصرح باسمھ ، ففي روایة عكرمة وابن عباس ، وأن

عكرمة خبره عن حدیث حدثتھ عائشة في مرض رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ، خرج متوكئا على رجلین من أھل بیتھ ، أحدھما الفضل

بن العباس ، فقال عبد الله بن العباس لعكرمة : فلم تسم لك الاخر ؟ فقال : لا والله ما سمتھ . فقال : أتدري من ھو ؟ 

قال : لا . قال : ذلك علي بن ابي طالب علیھ السلام ، وما كانت والله أمّنا 

____________



(1) مغازي الواقدي 1 : 430 ، صحیح البخاري 3 : 155 ، الكشاف 4 : 453 . 

(2) مصنفات الشیخ المفید م 1 : 157 .

( 26 )

تذكره بخیر وھي تستطیع (1) . 

ولم تخف ام المؤمنین فرحھا وسرورھا عند سماعھا باستشھاد أمیر المؤمنین علیھ السلام ، فذكر أبو الفرج الاصفھاني روایة بسند

اسماعیل بن راشد قال : لما أتى عائشة نعي علي امیر المؤمنین علیھ السلام تمثلت : 

فألقت عصاھا واستقر بھا النوى * كما قر عینا بالإیاب المسافــر

ثم قالت : من قتلھ ؟ فقیل : رجل من مراد . فقالت : 

فـإن یك نائیــا فلقد بغــاه * غلام لیس فـي فیھ التــراب

فقالت لھا زینب بنت أم سلمة : العلي تقولین ھذا ؟ فقالت : إذا نسیت فذكروني ، ثم تمثلت : 

ما زال إھداء القصائد بیننا * باسم الصدیق وكثرة الالقاب 

حتى تركت كأن قولك فیھم * في كل مجتمع طنین ذبـاب

وذكر روایة ایضا عن ابي البحتري ، قال : لما ان جاء عائشة قتل علي علیھ السلام سجدت (2) . 

وبقي ھذا الحقد ملازما لھا حتى بعد مصرع الامام علي علیھ السلام ، ففي 

____________

(1) طبقات ابن سعد 2 : 231 ، مسند أحمد 6 : 38 ، صحیح البخاري 1 : 162 ، صحیح مسلم 4 : 138 ، المستدرك 3 : 56 ، السنن الكبرى 1 : 31 . ومصنفات

الشیخ المفید م 1 : 158 . 

(2) مقاتل الطالبیین : 55 ، وانظر أیضا : طبقات ابن سعد 3 : 40 ، تاریخ الطبري 5 : 150 ، بحار الانوار 32 : 340 .

( 27 )

روایة مسروق انھ قال : دخلت علیھا فاستدعت غلاما بأسم عبد الرحمن ، فسألتھا عنھ ، فقالت : عبدي ، فقلت : كیف سمیتھ بعبد

الرحمن ؟ قالت : حبا لعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي (1) !! 

رسائل طلحة والزبیر والسیدة عائشة 



بعد ان احكمت الفتنة ، واظھر القوم الشقاق والخلاف على حكومة امیر المؤمنین علیھ السلام الفتیة ، وقد حاولوا استدراج من لھ تأثیر

في الساحة السیاسیة ، فكاتبوھم یطالبونھم بأتخاذ موقف مشابھ لموقفھم في نكث بیعة الامام علي علیھ السلام ، والمطالبة بدم عثمان ،

وتحریض الناس للالتحاق بركب الشر ، لكن اجاباتھم كانت طعنة في خاصرة القوم ، فلقد كان اصحاب الشر یتوقعون ان یجنوا ولو شیئا

یسیرا من الذین كاتبوھم ، لكن الرد جاء مخیبا للامال ، وكان عنیفا وقاسیا . 

كما كاتبھم من عاب عملھم الشائن ، وحذرھم الولوغ في الفتنة ، والسعي في شق عصا المسلمین واھراق دمائھم . 

فقد كتبت ام سلمة الى عائشة عندما عزمت على الخروج الى البصرة : 

من ام سلمة زوج النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم الى عائشة ام المؤمنین : 

سلام علیك ، فأني أحمد الیك الذي لا الله الا ھو ، أما بعد : 

____________

(1) الشافي 4 : 306 ، بحار الانوار 32 : 341 ، مصنفات الشیخ المفید م 1 : 160 .

( 28 )

فإنك سدة بین رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وبین امتھ ، وحجابك مضروب على حرمتھ ، قد جمع القرآن ذیلك فلا تندحیھ ، وسكن

عقیراك فلا تصحریھا ، الله من وراء ھذه الامة ، لو علم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ان النساء یحتملن الجھاد عھد إلیك ، علت

علت ! بل نھاك عن الفرطة في البلاد ، ان عمود الدین لا یثاب بالنساء ان مال ، ولا یرأب بھن ان صدع ، حمادیات النساء غض الاطراف

وخفض الاصوات ، وخفر الاعراض ، وضم الذیول ، وقعر الوھازة ، وما كنت قائلة لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لو عارضك

ببعض الفلوات ناصة قلوصا من منھل الى منھل ، قد وجھت سدافتھ وتركتك عھداه ، ان بعین الله مھواك ، وعلى رسولھ تردین ، واقسم

با� لو سرت مسیرك ھذا ، ثم قیل لي : یا ام سلمة : ادخلي الفردوس ، لاستحییت ان القى محمدا صلى الله علیھ وآلھ وسلم ھاتكة حجابا

قد ضربھ عليّ . 

اجعلي بیتك حصنك (1) ، وقاعة الستر قبرك ، حتى تلقیھ وانت 

____________

(1) وكانت ام سلمة تطالبھا بتطبیق قولھ تعالى ( وقرن في بیوتكن ) ، ففي تفسیر روح المعاني للالوسي ، روى البزاز عن انس : ان النساء جئن الى رسول الله بعد

نزول الایة فقلن : لقد ذھب الرجال بالفضل والجھاد ، فھل لنا عمل ندرك بھ فضل المجاھدین ؟ 

فقال : من قعد منكن في بیتھا تدرك عمل المجاھدین . 

وقال السیوطي : ان سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم لم تحج بعد نزول الایة فقیل لھا في ذلك ، فقالت : اني حججت واعتمرت ، وأمرني ربي تعالى

شأنھ ان أقر في بیتي حتى تخرج جنازتي . 

وأخرج مسووق : ان عائشة كلما قرأت ( وقرن في بیوتكن ) تبكي حتى تبل خمارھا .

انظر : روح المعاني 22 : 6 ، الدر المنثور 5 : 196 .

( 29 )

على تلك ، أطوع ما تكونین � إذا الزمتھ ، وانصر ما تكونین للدین ما حللت فیھ ، ولو ذكرتك قولا من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ



وسلم تعرفینھ ، لنھشت بھ نھش الرقشاء المطرقة ، والسلام » (1) . 

رد عائشة على ام سلمة 
فأجابتھا عائشة : 

من عائشة ام المؤمنین الى ام سلمة : 

« سلام علیك ، فأني أحمد الیك الله الذي لا الھ الا ھو ، اما بعد : 

فما أقبلني لوعظك ، وأعرفني لحق نصحك ، وما انا بعمیة عن رأیك ، ولیس مسیري على ما تظنین ، ولنعم المسیر مسیر فزعت فیھ الي

فئتان متناحرتان من المسلمین ، فإن اقعد ففي غیر حرج ، وان امض فإلى ما بد لي من الازدیاد منھ ، والسلام » (2) . 

كتاب الاشتر الى عائشة 
وكتب الاشتر من المدینة الى عائشة ، وھي بمكة : 

« اما بعد : فأنك ضعینة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، وقد أمرك ان تقري في 

____________

(1) العقد الفرید 2 : 277 ، الامامة والسیاسة 1 : 45 ، تاریخ الیعقوبي 2 : 180 ، بلاغات النساء : 15 ، الاحتجاج 1 : 244 ، مصنفات الشیخ المفید م 1 : 236 . 

« یذكر شیخنا المفید ومؤرخون آخرون ان ام سلمة دخلت على عائشة وكلمتھا ». 

(2) العقد الفرید 2 : 277 ، الامامة والسیاسة 1 : 45 ، تاریخ الیعقوبي 2 : 180 ، بلاغات النساء : 15 ، الاحتجاج 1 : 244 ، مصنفات الشیخ المفید م 1 : 236 .

( 30 )

بیتك ، فإن فعلت فھو خیر لك ، وإن ابیت الا ان تأخذي فسأتك ، وتلقي جلبابك ، وتبد للناس شعیراتك ، فأقاتلك حتى أردك الى بیتك ،

والموضع الذي یرضاه لك ربك » (1) . 

رد عائشة على الاشتر 
فكتبت إلیھ في الجواب : 

« اما بعد : فأنك اول العرب شب الفتنة ، ودعا الى الفرقة ، وخالف الائمة ، وسعر في قتل الخلیفة ، وقد علمت أنك لن تعجز الله حتى

یصیبك منھ بنقمة ینتصر بھا منك للخلیفة المظلوم ، وقد جاءني كتابك ، وفھمت ما فیھ ، وسیكفینك الله ، وكان من اصبح مماثلا لك في

ضلالك وغیك ، ان شاء الله » (2) . 

كتاب عائشة الى زید بن صوحان 
وكتبت عائشة الى زید بن صوحان العبدي ، إذ قدمت البصرة . 

من عائشة ابنة ابي بكر ام المؤمنین حبیبة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم الى ابنھا الخالص زید بن صوحان . 

« سلام علیك ، اما بعد : فأن اباك كان رأسا في الجاھلیة ، وسیدا في الاسلام ، وإنك من ابیك بمنزلة المصلى من السابق ، یقال : كاد أو 



____________

(2-1) شرح نھج البلاغة 2 : 80 .

( 31 )

لحق ، وقد بلغك الذي كان في الاسلام من مصاب عثمان بن عفان ، ونحن قادمون علیك ، والعیان اشفى لك من الخبر ، فإذا أتاك كتابي

ھذا ، فاقدم فانصرنا على أمرنا ھذا ، فإن لم تفعل فثبط الناس عن علي بن ابي طالب ، وكن مكانك حتى یأتیك أمري ، والسلام » (1) . 

رد زید بن صوحان على عائشة 
فكتب إلیھا زید : 

من زید بن صوحان الى عائشة ام المؤمنین : 

« سلام علیك ، اما بعد : فأن الله امرك بأمر وأمرنا بأمر : 

أمرك أن تقري في بیتك ، وأمرنا ان نقاتل الناس حتى لا تكون فتنة ، فتركت ما امرت بھ ، وكتبت تنھینا عما امرنا بھ ، فأمرك عندنا غیر

مطاع ، وكتابك غیر مجاب ، والسلام » (2) . 

وفي روایة الطبري : كتب إلیھا : 

من زید بن صوحان الى عائشة ابنة ابي بكر الصدیق رضي الله عنھ حبیبة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : 

____________

(1) العقد الفرید 2 : 227 ، تاریخ الطبري 4 : 476 ، رجال الكشي : 76 ، شرح نھج البلاغة 2 : 81 . 

(2) العقد الفرید 2 : 227 ، تاریخ الطبري 4 : 476 ، رجال الكشي : 76 ، شرح نھج البلاغة 2 : 81 .

( 32 )

« اما بعد : فأنا ابنك الخالص ان اعتزلت ھذا الامر ، ورجعت الى بیتك ، وإلا فأنا اول من نابذك » .

كتاب عائشة الى حفصة 
ولما بلغ عائشة نزول أمیر المؤمنین علیھ السلام بذي قار ، كتبت الى حفصة بنت عمر : 

« اما بعد ؛ فإنا نزلنا البصرة ونزل علي بذي قار ، والله داق عنقھ كدق البیضة على الصفا ، إنھ بذي قار بمنزلة الاشقر (1) ، إن تقدم

نحر وان تأخر عقر » . 

فلما وصل الكتاب الى حفصة استبشرت بذلك ودعت صبیان بني تیم وعدي واعطت جواریھا دفوفا وأمرتھن ان یضربن بالدفوف ، ویقلن :

ما الخبر ما الخبر ؟ علي كالاشقر ، إن تقدم نحر وإن تأخر عقر . فبلغ أم سلمة رضي الله عنھا اجتماع النسوة على ما اجتمعن علیھ من

سب امیر المؤمنین علیھ السلام ، والمسرة بالكتاب الوارد علیھن من عائشة ، فبكت وقالت : اعطوني ثیابي حتى أخرج إلیھن واقع بھن .

فقالت أم كلثوم بنت امیر المؤمنین علیھ السلام : أنا أنوب عنك فأنني أعرف منك ، فلبست ثیابھا وتنكرت وتخفرت واستصحبت جواریھا

متخفرات ، 



____________

(1) ھذا مثل یضرب لمن وقع بین شرین لا ینجو من احدھما ، وأول من قال بھ لقیط بن زرارة یوم جبلة ، وكان على فرس لھ أشقر . انظر : كتاب الامثال : 262 ،

وجمھرة الامثال 2 : 127 .

( 33 )

وجاءت حتى دخلت علیھن كأنھا من النضارة ، فلما رأت ما ھن فیھ من العبث والسفھ ، كشفت نقابھا وابرزت لھن وجھھا ، ثم قالت

لحفصة : إن تظاھرت انت وأختك على امیر المؤمنین علیھ السلام فقد تظاھرتا على اخیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من قبل ، فأنزل

الله عزوجل فیكما ما أنزل ، والله من وراء حربكما ، فأنكرت حفصة وأظھرت خجلا ، وقالت : إنھن فعلن ھذا بجھل ، وفرقتھن في الحال ،

فانصرفن من المكان (1) . 

كتاب عائشة الى أھل المدینة 
روى الواقدي عن رجالھ قال : لما أخرج القوم عن عثمان بن حنیف لما خافوه من أخیھ سھل بن حنیف ، كتبت عائشة الى اھل المدینة : 

« بسم الله الرحمن الرحیم . ومن أم المؤمنین عائشة زوجة النبي صلى الله علیھ وآلھ ، وابنة الصدیق الى أھل المدینة ، اما بعد ؛ فإن الله

أظھر الحق ونصر طالبیھ ، وقد قال الله عز اسمھ : ( بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغھ فإذا ھو زاھق ) (2) فأتقوا الله عباد الله واسمعوا

واطیعوا واعتصموا بحبل الله جمیعا وعروة الحق ، ولا تجعلوا على انفسكم سبیلا ، فإن الله قد جمع كلمة أھل البصرة وأمروا علیھم الزبیر

بن العوام فھو أمیر الجنود ، والكافة یجتمعون على السمع والطاعة لھ ، 

____________

(1) انظر : شرح نھج البلاغة 14 : 13 : الفتوح م 1 : 467 ، بحار الانوار 32 : 90 . 

(2) الانبیاء 21 : 18 .

( 34 )

فإذا اجتمعت كلمة المؤمنین على امرائھم عن ملأ منھم وتشاور فأنا ندخل في صالح ما دخلوا فیھ ، فإذا جاءكم كتابي ھذا فأسمعوا وأطیعوا

واعینوا على ما سمعتم علیھ من امر الله . وكتب عبیدالله بن كعب لخمس لیال من شھر ربیع الاول سنة ست وثلاثین » (1) . 

كتاب عائشة الى أھل الیمامة 
وكتبت إلى أھل الیمامة وأھل تلك النواحي : « أما بعد ، فإني أذكركم الله الذي أنعم علیكم وألزمكم بالاسلام ، فإن الله یقول : ( ما أصاب

من مصیبة في الارض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأھا إن ذلك على الله یسیر ) (2) فأعتصموا عباد الله بحبلھ وكونوا مع

كتابھ ، فإن أمكم ناصحة لكم فیما تدعوكم إلیھ من الغضب لھ والجھاد لمن قتل خلیفة حرمھ ، وابتز المسلمین أمرھم وقد أظھر الله علیھ ،

وإن ابن حنیف الضال المضل كان بالبصرة یدعو المسلمین الى سبیل النار ، وإنا أقبلنا إلیھا ندعو المسلمین الى كتاب الله ، وأن یضعوا

بینھم القرآن فیكون ذلك رضا لھم وأجمع لأمرھم ، وكان ذلك � عزوجل على المسلمین فیھ الطاعة ، فإما أن ندرك بھ حاجتنا أو نبلغ



عذرا ، فلما دنونا الى البصرة وسمع بنا أبن حنیف جمع لنا الجموع وأمرھم أن یلقونا بالسلاح فیقاتلونا ویطردونا وشھدوا علینا بالكفر

وقالوا فینا المنكر ، 

____________

(1) مصنفات الشیخ المفید م 1 : 299 . 

(2) الحدید : 23 .

( 35 )

فأكذبھم المسلمین وأنكروا علیھم ، وقالوا لعثمان بن حنیف : ویحك ! إنما تابعنا زوج النبي صلى الله علیھ وآلھ وأم المؤمنین وأصحاب

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وائمة المسلمین ، فتمادى في غیھ وأقام على أمره ، فلما رأى المسلمین انھ قد عصاھم ورد علیھم أمرھم

غضبوا � عزوجل ولأم المؤمنین ، ولم نشعر بھ حتى أظلنا في ثلاثة آلاف من جھلة العرب وسفھائھم ، وصفھم دون المسجد بالسلاح ،

فالتمسنا أن یبایعوا على الحق ولا یحولوا بیننا وبین المسجد ، فرد علینا ذلك كلھ ، حتى إذا كان یوم الجمعة وتفرق الناس بعد الصلاة عنھ

، دخل طلحة والزبیر ومعھما المسلمون وفتحوه عنوة ، وقدموا عبد الله بن الزبیر للصلاة بالناس ، وإنا نخاف من عثمان واصحابھ ان

یأتونا بغتة لیصیبوا منا غرة . 

فلما رأى المسلمون أنھم لا یبرحون تحرزوا لانفسھم ولم یحرج ومن معھ حتى ھجموا علینا وبلغوا سدة بیتي ومعھم ھاد یدلھم علیھ

لیسفكوا دمي ، فوجدوا نفرا على باب بیتي فردوھم عني وكان حولي نفرا من القریشیین والازدیین یدفعونھم عني ، فقتل منھم من قتل

وانھزموا فلم نعرض لبقیتھم وخلینا ابن حنیف منا علیھ ، وقد توجھ الى صاحبھ ، وعرفناكم ذلك عباد الله لتكونوا على ما كنتم علیھ من

النیة في نصرة دین الله والغضب للخلیفة المظلوم » (1) . 

____________

(1) مصنفات الشیخ المفید م 1 : 310 ، 302 .

( 36 )

كتاب طلحة والزبیر الى كعب بن سور 
ولما اجمعت عائشة وطلحة والزبیر واشیاعھم على المسیر الى البصرة ، قال الزبیر لعبدالله بن عامر ـ وكان عامل عثمان على البصرة

وھرب عنھا حین مصیر عثمان بن حنیف عامل علي علیھ السلام إلیھا : من رجال البصرة ؟ 

قال : ثلاثة ، كلھم سید مطاع : كعب بن سور في الیمن والمنذر بن ربیعة ، والاحنف بن قیس في البصرة . 

فكتب طلحة والزبیر الى كعب بن سور : 

« اما بعد ، فأنك قاضي عمر بن الخطاب ، وشیخ اھل البصرة وسید أھل الیمن ، وقد كنت غضبت لعثمان من الاذى ، فأغضب لھ من القتل

، والسلام » (1) .

كتابھما الى الاحنف بن قیس 
وكتبا الى الاحنف بن قیس : 



« اما بعد ، فأنك وافد عمر ، وسید مضر ، وحلیم اھل العراق ، وقد بلغك مصاب عثمان ، ونحن قادمون علیك ، والعیان أشفى لك من

الخبر ، والسلام » (2) . 

____________

(1) الامامة والسیاسة 1 : 48 . 

(2) الامامة والسیاسة 1 : 48 .

( 37 )

كتابھما الى المنذر بن ربیعة 
وكتبا الى المنذر : 

« اما بعد ، فأن أباك كان رئیسا في الجاھلیة ، وسیدا في الاسلام وإنك من أبیك بمنزلة المصلى من السابق ، یقال كاد أو لحق ، وقد قتل

عثمان من انت خیر منھ ، وغضب لھ من خیر منك ، والسلام » (1) . 

رد كعب بن سور على طلحة والزبیر 
فكتب كعب بن سور الى طلحة والزبیر : 

« اما بعد ، فإنا غضبنا لعثمان من الاذى ، والغیر باللسان ، فجاء أمر الغیر فیھ بالسیف ، فإن یك عثمان قتل ظالما فما لكما ولھ ؟ وإن

كان قتل مظلوما فغیركما أولى بھ ، وإن كان أمره أشكل على من شھده فھو على من غاب عنھ أشكل » (2) . 

____________

(1) الامامة والسیاسة 1 : 48 . 

(2) المصدر السابق 1 : 48 . 

ملاحظة : یظھر ان كعب بن سور وقع في شباك الفتنة ، وغرر بھ حتى قتل في المعركة ، فعندما طاف الامام علیھ السلام على القتلى مر بھ مقتولا وفي عنقھ المصحف ،

فقال : « نحوا المصحف وضعوه في مواضع الطھارة » ثم قال : « أجلسوا إلي كعبا » . فأجلس ورأسھ ینخفض الى الارض فقال : « یا كعب بن سور قد وجدت ما

وعدك ربك حقا ؟ ! » ثم قال : « أضجعوا كعبا » فتجاوزه . انظر : مصنفات الشیخ المفید م 1 : 392 .

( 38 )

رد الاحنف علیھما 
وكتب الاحنف الیھما : 

« اما بعد ، فإنھ لم یأتنا من قبلكم أمر لانشك فیھ الا قتل عثمان ، وانتم قادمون علینا ، فإن یكن في العیان فضل نظرنا فیھ ونظرتم ، وإلا

یكن فیھ فضل فلیس في ایدینا ولا ایدیكم ثقة ، والسلام » (1) .

رد المنذر بن ربیعة علیھما 



وكتب المنذر الیھما : 

« اما بعد ، فأنھ لم یلحقني بأھل الخیر إلا ان اكون خیرا من اھل الشر ، وإنما اوجب حق عثمان الیوم حقھ امس ، وقد كان بین أظھركم

فخذلتموه ، فمتى استنبطتم ھذا العلم ، وبدا لكم ھذا الرأي » (2) . 

كتاب الصلح بین أصحاب الجمل وعثمان بن حنیف 
لقد أصر الناكثون على التمادي في غیھم ، حتى صار النكث والغدر سجیة ملازمة لھم اینما حلوا ، وشعارا یجمعون حولھ الانتھازیین

والسفھاء وأصحاب السوء ، فھم لم یكتفوا بخیانة امیر المؤمنین علیھ السلام حتي غروا بعثمان بن حنیف ، وقد كان الاخیرة قد وقع اتفاقا

للصلح بینھم على شروط اتفقوا علیھا ، منھا ایقاف القتال ، وان یكون لعثمان بن 

____________

(1 ـ 2) الامامة والسیاسة 1 : 48 .

( 39 )

حنیف دار الامارة والمسجد وبیت المال ، ولطلحة والزبیر وعائشة ما شاؤوا من البصرة ، ولا یھاجون حتى یقدم امیر المؤمنین علیھ

السلام ، فأن أحبوا ذلك دخلوا في طاعتھ ، وإن أحبوا ان یقاتلوا (1) . 

وقیل انھم أوقفوا القتال وتصالحوا ، على ان یبعثوا رسولا الى المدینة ، حتى یرجع الرسول بالجواب الذي یبتغیھ ابن حنیف ، والذي كان

من اھم بنود الصلح ، وھو : ھل طلحة والزبیر اكرھا على بیعة الامام علي علیھ السلام ؟ فإذا كان الجواب ( نعم ) خرج ابن حنیف من

البصرة وأخلاھا لھما ، وإن كان الجواب بالنفي خرج طلحة والزبیر (2) ، وارسل كعب بن سور لھذا المھمة ، وفي ھذه الفترة القصیرة

حاولوا كسب الوقت الى جانبھم ، بمكاتبة من لھ القدرة في توسیع دائرة الخلاف على الحكومة الشرعیة بقیادة ابن عم رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وسلم . ومع ھذا لم یصبروا على ابن حنیف كثیرا ، فمزقوا كتاب الصلح ، وغدروا بھ في لیلة مظلمة ذات ریاح ، فخرج طلحة

والزبیر وأصحابھما حتى أتوا دار الامارة وعثمان بن حنیف غافل عنھم ، وعلى الباب السبابجة یحرسون بیوت الاموال وكانوا قوما من

الزط قد استبصروا وأئتمنھم عثمان على بیت المال ودار الامارة ، فأكب علیھم القوم وأخذوھم من اربع جوانبھم ووضعوا فیھم 

____________

(1) الامامة والسیاسة 1 : 68 ، العقد الفرید 4 : 313 ، تاریخ خلیفة بن خیاط : 183 ، نھایة الارب 20 : 37 . 

(2) الكامل في التاریخ 3 : 214 ، تاریخ الطبري 4 : 464 ـ 467 ، جمھرة رسائل العرب 1 : 321 . 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/13/book_04/03.html


السیف فقتلوا منھم اربعین رجلا صبرا ! یتولى منھم ذلك الزبیر خاصة ، ثم ھجموا على عثمان فأوثقوه رباطا وعمدوا الى لحیتھ ـ وكان

شیخا كثّ اللحیة ـ فنتفوھا حتى لم یبق منھا شيء ، وقال طلحة : عذبوا الفاسق وانتفوا شعر حاجبیھ واشفار عینیھ واوثقوه بالحدید . فلما

اصبحوا اجتمع الناس الیھما وأذن مؤذن المسجد لصلاة الغداة فرام طلحة ان یتقدم للصلاة بھم فدفعھ الزبیر وأراد ان یصلي بھم فمنعھ

طلحة ، فما زالا یتدافعان حتى كادت الشمس ان تطلع فنادى اھل البصرة : الله الله ، یا أصحاب رسول الله ، في الصلاة نخاف فوتھا !

فقالت عائشة : مروا ان یصلي بالناس غیرھما . 

فقال لھم یعلى بن منیة : یصلي عبد الله بن الزبیر یوما ومحمد بن طلحة یوما حتى یتفق الناس على امیر یرضونھ ، فتقدم ابن الزبیر

وصلى بھم ذلك الیوم (1) . 

اما صورة كتاب الصلح فھو : 

بسم الله الرحمن الرحیم

« ھذا ما اصطلح علیھ طلحة والزبیر ومن معھ من المؤمنین والمسلمین ، وعثمان بن حنیف ومن معھ من المؤمنین والمسلمین : 

إن عثمان یقیم حیث ادركھ الصلح على ما في یده ، وإن طلحة 

____________

(1) انظر : مصنفات الشیخ المفید م 1 : 283 ، انساب الاشراف 1 : 227 ، تاریخ الیعقوبي 2 : 181 ، تاریخ الطبري 4 : 468 .

( 41 )

والزبیر یقیمان حیث ادركھما الصلح على ما في ایدیھما ، حتى یرجع امین الفریقین ورسولھم كعب بن سور من المدینة ، ولا یضار واحد

من الفریقین الاخر في مسجد ، ولا سوق ، ولا طریق ، ولا قرضة (1) ، بینھم عیبة مفتوحة ، حتى یرجع كعب بالخبر ، فإن رجع بأن

القوم أكرھوا طلحة والزبیر ، فالامر امرھما ، وإن شاء عثمان حتى یلحق بطیتھ (2) ، وإن شاء دخل معھما ، وان رجع بأنھما لم یكرھا

فالامر أمر عثمان ، فإن شاء طلحة والزبیر ، أقاما على طاعة علي ، وإن شاءا خرجا حتى یلحقا بطیتھما ، والمنجون اعوان الفالج (3) »

 . (4)

عائشة أم المؤمنین تنبحھا كلاب الحوأب 
لقد حذر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم نساءه من بعده ، في اظھار الخلاف والولوج في الفتنة التي اخبر بھا صلى الله علیھ وآلھ

وسلم وسمى القائمین بھا بالناكثین وقد ذكر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ھذه الحادثة ضمن ذكره لكثیر من انباء الغیب الذي

اوصى الله تعالى بھ لنبیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم . 

وجاء ھذا التحذیر في جمع من نسائھ ، ففي روایة عصام بن قدامة البجلي ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وسلم لنسائھ : 

____________

(1) القرضة : الموضع من النھر یستقي منھ ، ومن البحر محط السفن . 



(2) طیتھ : اي لوجھھ الذي یریده . 

(3) الفالج : الظافر الفائز .

(4) جمھرة رسائل العرب 1 : 321 .

( 42 )

« لیت شعري أیتكن صاحبة الجمل الأدبب (1) ، تخرج حتى تنبحھا كلاب الحوأب ، یقتل عن یمینھا وشمالھا خلق كثیر ، كلھم في النار ،

وتنجو بعد ما كادت » (2) . 

وفي حدیث آخر فیما قال صلى الله علیھ وآلھ وسلم لنسائھ ، ثم اردفھ بتحذیر شدید الى عائشة : 

« كأني بأحداكن وقد نبحتھا كلاب الحوأب » ثم قال لعائشة : « ایاك ان تكونیھا » (3) ومرة اخرى یصرح صلى الله علیھ وآلھ وسلم

باسمھا علنا كما جاء في روایة علي بن مسھر ، عن ھشام بن عروة ، عن ابیھ ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وسلم : « یا عائشة إني رأیتك في المنام مرتین ، أرى جملا یحملك في سدافة (4) من حریر ، فأكشفھا فإذا ھي انت » (5) . 

وفي روایة سالم بن ابي الجعد ، انھ ذكر النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم خروج بعض نسائھ فضحكت عائشة ، فقال : « انظري یا حمیراء

لا تكونین ھي « ثم التفت الى علي فقال : « یا ابا الحسن إن ولیت من أمرھا شیئا فارفق بھا » (6) . 

____________

(1) الادبب : الجمل الكثیر الشعر ، القاموس : 109 . 

(2) اعلام النبوة : 155 ، مناقب آل ابي طالب 3 : 149 . 

(3) ورد الحدیث بھامش الكامل في التاریخ 3 : 366 . 

(4) السدافة : الحجاب والستر . 

(5) مصنفات الشیخ المفید م 1 : 432 ، بحار الانوار 32 : 285 . 

(6) بحار الانوار 32 : 284 .

( 43 )

اذن ، جمیع القرائن الواردة في احادیث رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، سواء كانت تلویحا أو تلمیحا تدل على ان المعنیة بصاحبة

الجمل ھي عائشة . وكانت ھي ایضا تعلم علم الیقین بأنھا ھي التي تنبحھا كلاب الحوأب ! كیف لا تعلم ھي صاحبة الجمل وكثیر من

المسلمین یعرفون بأن لھا یوما تنفر فیھ مع الغادرین والناكثین ؟ 

فعن حذیفة قال : لو احدثكم بما سمعت من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لوجمتموني (1) ! قالوا : سبحان الله نحن نفعل ؟ قال : لو

احدثكم أن بعض أمھاتكم تأتیكم في كتیبة كثیر عددھا شدید بأسھا تقاتلكم ، صدقتم ؟ قالوا : سبحان الله ومن یصدق بھذا ؟ 

قال : تأتیكم أمكم الحمیراء في كتیبة یسوق بھا أعلاجھا من حیث یسؤكم وجوھكم (2) . 

بعد ھذه المقدمة الموجزة ، ھل یمكننا ان نصدق على ان عائشة عند مسیرھا الى البصرة ، وعلمت بالموضع أنھ ھو الحوأب الذي اخبرھا

رسول الله بھ ، استرجعت وأرادت الرجوع . كما ورد الخبر عند كثیر من الرواة ، فیذكر المسعودي : ( وسار القوم نحو البصرة في



ستمائة راكب ، فأنتھوا في اللیل الى ماء لبني كلاب یعرف بالحوأب ، علیھ ناس من بني كلاب ، فعوت كلابھم على الركب ، فقالت عائشة

: ما 

____________

(1) یقال وجم الشيء اي كرھھ . 

(2) مناقب آل ابي طالب 1 : 140 .

( 44 )

اسم ھذا الموضع ؟ فقال لھا السائق لجملھا : الحوأب ، فاسترجعت وذكرت ما قیل لھا في ذلك ، فقالت : ردوني الى حرم رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ وسلم ، لا حاجة لي في المسیر ، فقال الزبیر : با� ما ھذا الحوأب ، ولقد غلط فیما أخبرك بھ ، وكان طلحة في ساقة الناس

، فلحقھا فأقسم ان ذلك لیس بالحوأب ، وشھد معھما خمسون رجلا ممن كان معھم ، فكان ذلك أول شھادة زور أقیمت في الاسلام ) (1) . 

فمن یقرأ الحدیث في الوھلة الاولى یعتقد أو یتصور ان عائشة المسكینة قد غرر بھا ، وأرادت الاصلاح بین فئتین مؤمنتین عند مسیرھا

الى البصرة ، وعندما بلغت الموضع الذي نبحتھا كلابھ ، واستفسرت من سائق جملھا واعلمھا انھ الحوأب تذكرت قول رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وسلم لھا ، فأسترجعت وصاحت ردوني ، كأنھا ندمت على خروجھا ، وأرادت العودة لولا قسم الزبیر وطلحة بأن ھذا لیس ھو

الحوأب ! وایضا لولا شھادة الخمسین علجا لصفعت الزبیر وطلحة على فعلھما القبیح ، ولعقرت الجمل الذي یحمل على ظھره السوء

والمنكر . 

لكن عائشة كانت تعلم علم الیقین أن ھذه الشھادة ھي شھادة زور ، وھي على قناعة بأن ھذا المكان ھو الحوأب بعینھ ، وان الجمل الذي

یحملھا ھو الذي أخبر عنھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم . وھذا ما یؤیده كثیر من القرائن والحجج الدامغة التي خلفتھا لنا ام

المؤمنین عائشة . 

____________

(1) مروج الذھب 3 : 366 .

( 45 )

فھي ألم تترك قول الله تعالى خلف ظھرھا ؟ وتخرج متبرجة بین الملأ من الناس والعسكر ، مخالفة لامر الله تعالى ، والله تعالى یقول في

خطابھ لنساء النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : ( وقرن في بیوتكن ولا تتبرجن تبرج الجاھلیة الاولى وأقمن الصلاة واتین الزكاة )(1) . 

وإذا كانت ارادت الرجوع لمجرد سماعھا اسم الموضع ، فما بالھا لم ترجع عندما تواقف الجیشان واطبقت حلقات الفتنة ، ثم انھا لم تكتف

ان تجلس في بیتھا وتراقب الموقف وما ستؤول إلیھ الامور ، بل خرجت الى الحرب ووقفت امام جیش الغدر تحرض وتؤلب الناس على

القتال ، وتلقي علیھم الخطب الرنانة لأثارة الحماس فیھم والاستبسال في القتال لكسب ھذه الجولة التاریخیة ، وتنھي حكومة العدل بقیادة

ابن عم الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم . 

ھل استرجعت وقررت الخروج ولو في اللحظات الحالكة التي مرت بھا عندما نشب القتال ، وھي ترى الناس حولھا أكواما من الجثث

مقطوعة الایدي والرؤوس ؟ 

ھل كانت ستعظم ما فعلتھ من إباحة دماء المسلمین ویتم اطفالھم ، وزعزعة الحیاة الاجتماعیة في البصرة . 



لكن قول الامام علي علیھ السلام لھا كان شافیا ، وقاطعا عنھا كل سبیل ، 

____________

(1) الاحزاب 33 : 33 .

( 46 )

ففي روایة الاصبغ بن نباتة ، قال : لما عقر الجمل وقف علي علیھ السلام على عائشة ، فقال لھا : « ما حملك على ما صنعت ؟ » قالت :

ذیت وذیت (1) . فقال : « اما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، لقد ملأت أذنیك من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وھو یلعن أصحاب

الجمل وأصحاب النھروان ، أما أحیاؤھم فیقتلون في الفتنة ، وأما أمواتھم ففي النار على ملة الیھود » (2) . 

ھذه عائشة ام المؤمنین صاحبة الجمل الادبب ، وقد جاءت مصداقا لقولھ تعالى : ( التي نقضت غزلھا من بعد قوة انكاثا ) (3) وقد سئل

الامام الصادق علیھ السلام عن معنى ھذه الایة فقال : « عائشة ھي نكثت ایمانھا » (4) . 

وقولھ تعالى : ( مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بیتا ) (5) كما روى سالم بن مكرم عن ابیھ في معنى ھذه

الایة الكریمة ، قال : سمعت ابا جعفر علیھ السلام یقول : ھي الحمیراء . 

واخیرا نقف عند قول الصادق الامین صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، حیث یجلو الحیرة ویزیح اللثام عن نفسیات ونوازع ھذه المرأة العجیبة ،

حیث جاء في صحیح البخاري بأسناده عن نافع ، عن عبد الله ، قال : قام النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم 

____________

(1) ذیت وذیت ، مثل كیت وكیت . 

(2) الكافیة : 34 ح 35 . 

(3) سورة النمل 92 : 16 . 

(4) رواه العیاشي في تفسیره 2 : 269 ح 65 . 

(5) العنكبوت : 41 ، رواه الكراجكي في كنز الفوائد 1 : 430 ح 7 .

( 47 )

خطیبا واشار نحو مسكن عائشة فقال : « ھنا الفتنة ـ ثلاثا ـ من حیث یطلع قرن الشیطان » (1) . 

حدیث عائشة عن ھزیمة اصحاب الجمل 
لقد اصطف الطرفان في الموضع المعروف بالخریبة القریب من البصرة ، ومن ثم تھیؤا للقتال ، وكان امیر المؤمنین یناشدھم بالرجوع

الى العقل وحقن دماء المسلمین ، لكنھم أصروا على الحرب ، وكانت عائشة على ظھر جملھا ( عسكر ) (2) تؤلب وتحرض الناس على

القتال . 

وإذا كان ( عسكر ) في بدایة الامر عند خروج عائشة من مكة ترید البصرة متباھیا على اقرانھ ، حیث كلف بحمل ام المؤمنین على ظھره

دون غیره ، وما ھذا الا تكریم لھ ، لكن المسكین لا یدري ما تؤول إلیھ عاقبة امره ، حتى وقف في ذلك الیوم العصیب وھو یوم الخمیس



10 جمادى الثانیة سنة 36ھ  ، وكانت على ظھره ام المؤمنین عائشة والسھام تتساقط علیھ كالمطر ، ورمي الھودج بالنشاب والنبل حتى

صار 

____________

(1) بحار الانوار 32 : 287 . 

(2) عسكر : اسم جمل عائشة اشتراه یعلى بن منیھ عامل عثمان على الیمن وقد ھرب منھا عند بیعة الامام علیھ السلام بالخلافة ، فأتى مكة وصادف فیھا عائشة وطلحة

والزبیر ومروان بن الحكم واخرین من بني امیة ، فأعطى عائشة وطلحة والزبیر اربعمائة الف درھم ، وبعث الى عائشة بالجمل المسمى عسكرا ، وكان قد اشتراه بمائتي

دینار .

انظر : مروج الذھب 3 : 366 .

( 48 )

كالقنفذ (1) ، لابد انھ لعن ذلك الیوم الذي استوت فیھ على ظھره عائشة ، وكم كان بوده ان یقذا ھذه الھودج الذي یحمل الشر بداخلھ الى

الجحیم ویھرب بجلده ، لكنھ لا یستطیع حیث بني ضبة یتسابقون على مسك زمامھ ، وكلما قطعت ید ماسك الزمام ، أخذه رفیقھ الاخر حتى

تقطع یده ، وھكذا أربت الایدي التي قطعت على السبعین یدا (2) ، فأین یجد المسكین عسكر فرصة للھروب ، حتى ضربھ رجل على عجزه

فسقط لجنبھ ، وفي خبر حبة القرني قال : كأني اسمع عجیج الجمل ما سمعت قط عجیجا اشد منھ (3) . اما عن حدیث عائشة عن ھزیمة

القوم ، فقد روى الواقدي ، عن رجالھ العثمانیة عن عائشة ، في ذكر الحال وھزیمة القوم في الحرب وشرح الصورة ورأیھا فیما كان ذلك

، فقال : حدثنا محمد بن حمید ، عن حمیدة بنت عبید بن رفاعة ، عن امھا كبشة بنت كعب ، قالت : كان أبي لقي على عثمان حزنا عظیما

وبكاه ولم یمنعھ من الخروج إلا ان بصره ذھب ، ولم یبایع علیا ولم یقربھ بغضا لھ ومقتا ، وخرج علي علیھ السلام من المدینة فلما قدمت

عائشة منصرفة من البصرة 

____________

(1) مروج الذھب 3 : 375 . 

(2) مروج الذھب 3 : 375 . 

(3) مصنفات الشیخ المفید م 1 : 382 . 

وروى الواقدي ، عن موسى بن عبد الله ، عن الحسین بن عطیة ، عن ابیھ ، قال شھدت الجمل مع علي علیھ السلام ، فلقد رأیت جمل عائشة وعلیھ ھودجھا وعلیھ

دروع الحدید ؛ ثم لقد رأیت فیھ من النبل والنشاب أمرا عظیما ، ثم عقر فما سمعت كصوتھ شیئا قط .

انظر : مصنفات الشیخ المفید م 1 : 377 ، نھایة الارب 20 : 77 .

( 49 )

جاءھا أبي فسلم على الباب ، ثم دخل وبینھا وبینھ حجاب فذكرت لھ بعض الامر ولم تشرحھ لھ ، فلما أمسینا بعثنا الى عائشة واستأذنا

علیھا فأذنت لنا ، قالت كبشة : فدخلت في نسوة من الانصار فحدثتنا بمخرجھا وأنھا لا تظن الامر یبلغ الى ما بلغ . 

ثم قالت : لقد عمل لي على ھودج جملي (1) ، ثم ألبس الحدید ودخلت فیھ ، وقمت في وسط من الناس أدعو إلى الصلح والى كتاب الله



والسنة ، فلیس أحد یسمع من كلامي حرفا ، وعجل من لقینا بالقتال ، فرموا النبل وصرعتھم القوم فلا أدرك حتى قتل من أصحاب علي

رجل أو رجلان ، ثم تقارب الناس ولحم الشر فصار القوم لیس لھم ھمة إلا جملي ، ولقد دخلت علي سھام فجرحتني ـ فأخرجت ذراعھا

وأرتنا جرحا على عضدھا فبكت وأبكتنا ـ قالت : وجعل كلما أخذ رجل بخطام جملي قتل ، حتى أخذه ابن أختي عبد الله ، فصحت بھ

وناشدتھ بالرحم أن یتجافاني . 

فقال : یا أماه ! ھو الموت ، یقتل الرجل ـ وھو عظیم الغنى عن الأصحاب ـ على نیتھ خیر من أن یدرك وقد فارقتھ نیتھ . 

____________

(1) روى بن ابي سبرة ، عن علقمھ بن ابي علقمة ، عن ابیھ ، قال : جعلنا الھودج من خشب فیھ مسامیر الحدید ، وفوقھ دروع من حدید ، وفوقھا طیالسة من خز

أخضر ، وفوق ذلك أدم احمر ، وجعلنا لعائشة منھ منظر العین ، فما أغنى ذلك من القوم . 

انظر : الاخبار الطوال : 149 ، الفتوح م 1 : 488 ، مناقب الخوارزمي : 188 .

( 50 )

فصحت : واثكل اسماء ! فقال : یا أماه ! الزمي الصمت وقد لحم ما ترین ! فأمسكت . وكان ممن معنا فتیان احداث من قریش وكان لاعلم

لھم بالحرب ولم یشھدوا قتالا ، فكانوا جزرا للقوم ، فإنا لعلى ما نحن فیھ وقد كان الناس كلھم حول جملي فأسكتوا ساعة ، فقلت : خیر ام

شر ؟ إن سكوتكم ضرس القتال ، فإذا ابن ابي طالب أنظر إلیھ یباشر القتال بنفسھ واسمعھ یصیح : « الجمل ! الجمل ! » . فقلت : أراد

والله قتلي ، فإذا ھو قد دنا منھ ومعھ محمد بن أبي بكر أخي ومعاذ بن عبیدالله التمیمي وعمار بن یاسر فقطعوا البطان ، وأحتملوا الھودج

فھو على أیدي الرجال یرفلون بھ ، إذ تفرق من كان معنا فلم أحس لھم خبرا ، ونادى منادي علي بن ابي طالب : « لا یتبع مدبر ، ولا

یجھز على جریح ، ومن طرح السلاح فھو آمن » . 

فرجعت الى الناس أرواحھم فمشوا على الناس واستحیوا من السعي ، فأدخلت منزل عبد الله بن خلف الخزاعي وھو والله رجل قد قتل

وأھلھ مستعبرون علیھ ، ودخل معي كل من خاف علیا ممن نصب لھ ، وأحتمل ابن أختي عبد الله جریحا ، فوالله إني لعلى ما انا علیھ وأنا

أسأل ما فعل أبو محمد طلحة ؟ إذ قال قائل : قتل ! فقلت : ما فعل أبو سلیمان ؟ فقیل : قد قتل ! فلقد رأیتني تلك الساعة جمدت عیناي

وانقطعت من الحزن واكثرت الاسترجاع والندامة ، وذكرت من قتل فبكیت لقتلھم فنحن على ما نحن علیھ ، وأنا أسأل عن عبیدالله ، فقیل

لي : قتل فأزددت ھما وغما حتى كاد ینصدع قلبي ، فوالله لقد بقیت 

( 51 )

ثلاثة ایام بلیالیھن ما دخل فمي طعام ولا شراب ، وإني عند قوم ما یقصرون في ضیافتي ، وإن الخبر في منازلھم لكثیر ، ولكني أعالج

الشبع من الطعام فما أقدر ، فنعوذ با� من الفتنة ! ولقد كنت ألبت على عثمان حتى نیل منھ ما نیل ، فلما قتل ندمت وعلمت أن المسلمین

لا یستخلفون مثلھ أبدا ، كان والله أجلھم حلما ، وأعبدھم عبادة ، وابذلھم عند النائبة ، وأوصلھم للرحم . 

قالت كبشة بنت كعب ، فرجعت الى أبي فقال : ما حدثتكم بھ عائشة ؟ فأخبرتھ بما قالت . فقال : یرحم الله عائشة ویرحم الله أمیر المؤمنین

عثمان ، ھي كانت أشد الناس علیھ ، ولقد فزعت وثابت وأرادت ان تأخذ بثأره فجاء خلاف ما أرادت فرحمھما الله جمیعا ، ثم قال : رحم

الله عمر بن الخطاب كان والله یرى ھذا كلھ ، قال یوما : إن كان یصیر اختلاف فأنما یكون بینكم ، وإن كان بینكم دخل علیكم ما تكرھون



 . (1)

* * *

____________

(1) انظر مصنفات الشیخ المفید م 1 : 387 ، 379 ، 380 .

( 52 )

( 53 )

ترجمة المؤلف
اسمھ ونسبھ : 

ھو السید ضامن ابن السید شدقم بن زین الدین علي بن بدر الدین حسن النقیب ابن حسین الشھید ابن علي بن شدقم بن ضامن بن محمد

الحمزي الحسیني المدني ، من ذریة ابي القاسم الطاھر المحدث بن یحیى النابھ بن الحسن بن جعفر الحجة ابن عبیدالله الاعرج ابن

الحسین الاصغر بن علي بن الحسین بن علي بن ابي طالب علیھ السلام (1) . 

وجده بدر الدین الحسن النقیب مؤلف ( زھر الریاض ) سنة 922 الذي ینقل عنھ السید ضامن في كتابھ ( التحفھ ) (2) . 

ولم نعثر على سنة مولده ، وأما سنة وفاتھ فیستفاد مما جاء في مجلة المجمع العراقي (3) ، وفي مجلة سومر العراقیة (4) ، من الحدیث 

____________

(1) اعیان الشیعة 7 : 392 . 

(2) الذریعة 3 : 419 . 

(3) مجلة المجمع العراقي 6 : 227 . 

(4) مجلة سومر 13 : 50 .

( 54 )

عن الجزء الثالث من كتابھ ( تحفة الازھار ) انھ كان حیا سنة 1088 ھـ (1) .

مكانتھ العلمیة : 
كان المصنف رحمھ الله عالما فاضلا ادیبا كاتبا مشھورا ، قال المرحوم محسن الامین : « والذي وجدتھ في مسودة الكتاب ( تحفة الازھار

) ھو كما ذكر : ضامن بن شدقم بن علي المعروف بین المؤلفین » . 

وابوه ایضا كان عالما كما ذكر المرحوم محسن الامین : « في كتاب یظن انھ اسمھ كتاب ( الانوار ) مؤلفھ من اصحابنا من اھل أواسط



القرن الثالث عشر ، رأیتھ في بغداد عام 1352 ما صورتھ : 

السید ضامن ابن السید العالم السید شدقم المدني » (2) . 

وقال عنھ صاحب الاعلام : ضامن بن شدقم بن علي بن حسن النقیب المدني : أدیب إمامي ، لھ علم بالانساب . صنف ( تحفة الازھار

وزلال الانھار في نسب الائمة الاطھار ) نسخة منھ في المكتبة القادریة ببغداد تحت رقم ( 657 ) ، ونسخة ثانیة مجلدان ، في مكتبة

محمد رضا كاشف الغطاء ، بالنجف (3) . 

وذكر ھذا الكتاب صاحب الذریعة ، فقال : وھو كبیر في مجلدین المجلد الاول في الحسنین أولھ : ( الحمد� المحسن المتفضل الكریم 

____________

(1) الاعلام 3 : 213 . 

(2) اعیان الشیعة 7 : 32 . 

(3) الاعلام 3 : 213 .

( 55 )

الوھاب ، ذو الجود والنعم الجسام بغیر حساب . . إني قد جمعت ھذه الحدیقة الفائقة الانیقة الزاھرة المثیرة ، فرتبتھا على أحسن ترتیب

في نسل ابي محمد الحسن ) . 

وأول المجلد الثاني : ( الحمد � الذي لا ند لھ فیبارى ، ولا ضد لھ فیجازى ، ولا شریك لھ فیوازي . . لما من الله تعالى علي باتمام الجلد

الاول من تحفة الازھار وزلال الانھار ، فحداني الشوق الى إلحاق الجلد الثاني ، وھو مختص بنسب أبناء ابي عبد الله الحسین السبط ،

ورتبتھ على ترتیب المجلد الاول المختص بنسب اولاد ابي محمد الحسن ، والعقب في الحسین منحصر في إبنھ علي الاوسط زین العابدین

 . . .

وعند ذكر جعفر الحجة كما جاء في نسبھ قال : الى عامنا ھذا سنھ ثمان وثمانون والف (1) . 

وعن الكتاب قال السید محسن الامین : وفي النسخة التي رأیناھا في طھران قال في بعض المواضع فیھا : یقول جامعھ الفقیر الى الله

الغني ، ضامن بن شدقم بن علي الحسیني المدني : وصلت الى البصرة في شھر ربیع الثاني سنة 1068 ھـ فأجتمعت بالسید الشریف

الحسیب النسیب عمدة السادة النجباء ، وزبدة الاماثل الاطباء ، أو الطبیب الحاذق ، وبقیة الحكماء الفائق ، عبد الرضا بن شمس الدین بن

علي . وفي موضع آخر یقول : جامعھ الفقیر الى الله الغني ضامن بن شدقم بن 

____________

(1) الاعلام 3 : 213 .

( 56 )

علي الحسیني المدني ، وصلت الى الدورق (1) في العشر الاول من جمادى الثانیة سنة 1068 ھـ ، وفي شھر ذي الحجة سنة 1092 ھـ

اجتمعت في البصرة بالسید ناجي الخ . . وفي شھر شوال سنة 1080 ھـ اجتمعت بالسید یحیى في اصفھان الخ . . وفي جمادى الثانیة

سنة 1082 ھـ اجتمعت في اصفھان بالسید یعقوب الخ . . فذكروا لي انسابھم . 



ویظھر من كتابھ انھ ساح وكتب في سیاحتھ جملة من الانساب . ومن شعره : 

سبحان من اصبحت مشیئتھ * جاریة في الورى بمقــدار

في عامنا اغرق العراق وقد * احــرق ارض الحجاز بالنار

كان من المعاصرین للسید زین العابدین بن نور الدین بن علي بن الحسین الموسوي ـ یروي السید عبد الرضا بن شمس الدین بن علي

الحسیني نزیل البصرة ، من العلماء الاجلة في عصره ، ویظھر انھ من تلامیذ البھائي ، والسید الداماد (2) . 

***

____________

(1) الدورق : بفتح اولھ ، وسكون ثانیھ ، بلد بخوزستان ، وھو قصبة كورة سرق یقال لھا : دورق الفرس ، فیھا آثار قدیمة لقباذ بن دارا ، وقد نسب إلیھا قوم من

الرواة ، منھم : أبو عقیل الدورقي الازدي التاجي ، واسمھ بشیر بن عقبة ، سمع الحسن وقتادة وغیرھا . وقد نسب قوم الى لبس القلانس الدورقیة منھم : احمد بن

ابراھیم بن زید الدورقي ، وقیل ان الانسان إذا نسك في ذلك الوقت قیل لھ : دورقي .

أنظر : معجم البلدان 2 : 483 . 

(2) اعیان الشیعة 7 : 392 . 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/13/book_04/04.html


التعریف بالكتاب
لقد صنف السید ضامن كتابھ ھذا عن أحداث فتنة البصرة التي اشعل فتیلھا الزمرة الناكثة عند تولي امیر المؤمنین علیھ السلام زمام

الخلافة بعد مقتل عثمان ، وسماه بـ ( وقعة الجمل ) ، ودون المصنف رحمھ الله الاحداث والوقائع التي شھدتھا مدینة البصرة بعد انحیاز

رموز الشر إلیھا ، تدعو الناس الى نكث بیعة الامام علي علیھ السلام ، وتعد العدة من الرجال والسلاح لقتالھ والقضاء على حكومتھ الفتیة

 .

لقد جاء ھذا الكتاب وان كان مختصرا ، إلا انھ كان غزیرا في مادتھ التي لا یستغني عنھا الباحث عن الحقیقة في بطون الكتب القدیمة ،

والتي حفظت لنا التاریخ .

نسخة الكتاب ومنھج التحقیق : 
لقد تمت مقابلة النسخة الخطیة التي حصلت علیھا من ( مركز احیاء المیراث الاسلامي ) والتي جعلتھا كأصل مع المصادر التي دونت

احداث معركة الجمل من كلا الفریقین ، كما اشرت الى الاختلاف الذي وقع بین النسخة والمصادر ، وقد علقت علیھا في ھامش الكتاب . 

( 58 )

كما اشرت الى بعض الوقائع والاحداث التي لم یذكرھا المصنف ، واشرت إلیھا في الھامش ایضا ، مع ترجمة بعض من ورد ذكرھم في

النسخة الخطیة 

كما قمت بكتابة مقدمة تمھیدیة لھذا السفر القیم ، وذكرت بإیجاز الاسباب التي دعت الذین سماھم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

بالناكثین ، الى نكث البیعة ، والاستدلال بما ورد من أحادیث رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بحق العترة علیھم السلام وبحق من

ناصبھم العداء . 

كما ذكرت رسائل الناكثین وعائشة الى من كتبوا لھم یطالبونھم بنكث بیعة امیر المؤمنین علیھ السلام وتألیب الناس على حكومتھ ، كما

تطرقت الى موقف طلحة والزبیر من قضیة حصار عثمان وتحریض الناس على قتلھ ثم بعد ذلك المطالبة بدمھ . 

نسأل الله تعالى ان یثیبنا على عملنا ھذا ، ونأمل ان یخرج ھذا الكتاب بحلة جدیدة لیضع بین یدي القارئ الكریم ، ومن الله تعالى نستمد

العون والتوفیق . 

سید تحسین آل شبیب الموسوي

* * *
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مقدمة الكتاب
 

في السبب الموجب لوقعة الجمل
قال الشیخ المفید (1) رحمھ الله في أرشاده (2) : 

روي عن ابي ذر جندب بن عبد الله الغفاري ( رضي الله عنھ ) قال : دخلت على أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب علیھ السلام بالمدینة في

زمن خلافة عثمان رضي الله عنھ فرأیتھ مطرقا رأسھ ـ كئیبا ـ فقلت لھ : جعلت فداك ، ما أصاب قومك ؟ ! 

فقال علیھ السلام : صبرا جمیل والله المستعان . 

____________

(1) ھو محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام بن جابر بن النعمان بن سعید بن جبیر ، المعروف بابن المع لم لان اباه كان معلما بواسط . 

وكان من اجلاء مشایخ الشیعة ورئیسھم واستاذھم ، قال عنھ النجاشي : 

فضلھ اشھر من ان یوصف في الفقھ والكلام والروایة . ولد سنة 336 ھـ وتوفي سنة 413 ھـ ، وصلى علیھ الشریف المرتضى بمیدان الاشنان ، وضاق على الناس مع



كبره ، ودفن في داره سنین ثم نقل الى مقابر قریش بالقرب من الامامین الكاظم والجواد . انظر : النجاشي : 399 ، لسان المیزان 5 : 368 ، الفھرست : 279 ، تاریخ

بغداد 3 : 31 . 

(2) الارشاد 1 : 241 ، 242 مع بعض الاختلاف الیسیر .

( 64 )

فقلت : والله إنك لصبور . 

قال : « فماذا أصنع ؟ ! » . 

قلت : قم وادع الناس الى نفسك ، واخبرھم أنك اولاھم بالقیام واحقھم بالامر ، لما فضلك الله تعالى علیھم وعظم شأنك فیھم ، وقد سبق لك

النص الصریح من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في اماكن عدیدة سمعوھا منھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم . 

فإن دان لك الكل وتم لك الامر ذلك ما كنا نبغي ، وإلا فلا بد من ان یجیبك عشرة فتمیل بھم على المتمردین اخوان الشیاطین ، فینصرك الله

تعالى علیھم ، لانك على الحق وھم على الباطل ، وھو قولھ تعالى : 

( ویحق الله الحق بكلمتھ ولو كره المجرمون ) (1) . وقولھ تعالى : ( كم من فئة قلیلة غلبت فئة كثیرة بإذن الله والله مع الصابرین ) (2).

فقال علیھ السلام : « أتراه یا ابا ذر ؟ ! » . 

قلت : والله ، إني لأرجو لك من الله ذلك . 

قال علیھ السلام : « اني لا أرجو من كل مائة اثنین ، ألست تعلم من این ذلك ؟ ، انما تنظر الناس الى قریش ، وإن قریشا تقول : إن آل

محمد 

____________

(1) یونس 10 : 82 . 

(2) البقرة 2 : 249 .

( 65 )

یرون لھم فضلا على سائر الناس ، وإنھم اولى بالامر من دون قریش ، وإنھم إن ولوه لم یخرج عنھم ھذا السلطان الى احد ابدا ، وحتى

كان في غیرھم تداولتموه بینكم ، ولا ـ والله ـ لا تدفع قریش إلینا السلطان وھم خاضعون ابدا » . 

فقلت : أفلا تأمرني أرجع في آخر الناس بمقالتك ھذه ، فأقم وادعھم إلیك . 

قال [ لي ] : « یا ابا ذر ، لیس ھذا زمان ذلك » . 

قال أبو ذر رحمھ الله : فمضیت الى العراق ، فكلما حدثت الناس بشيء من فضائل أمیر المؤمنین علیھ السلام ومناقبھ التي أوجبھا الله

تعالى لھ على عباده بنص رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، زبروني وأھانوني ، حتى إنھم رموني الى الولید بن عقبھ فحبسني (1) . 

قال جدي حسن المؤلف ( طاب ثراه ) (2) : وفي یوم السبت ثامن عشر من ذي الحجة سنة 35 من الھجرة بایعت الناس أمیر المؤمنین

علي بن ابي طالب علیھ السلام من المھاجرین والانصار وقوم من قریش وغیرھم ، فمنھم من أظھر الوفاق وھو مصر على النفاق . 

فأمر علیھ السلام كاتبھ عبد الله بن رافع بتقسیم ما في بیت المال على المھاجرین لكل رجل ثلاثة دنانیر ، ثم على الانصار مثل ذلك ، ثم من

____________



(1) في الارشاد : الوحید بن عقبھ والصواب كما في الاصل . 

(2) جده بدر الدین حسن النقیب مؤلف ( زھر الریاض ) سنة 992 ھـ .

( 66 )

حضر من الناس كلھم الاحمر والاسود فیما صنع بھ مثل ذلك . 

فقال سھیل بن حنیف الانصاري : یا أمیر المؤمنین ، ھذا غلامي بالامس فاعتقتھ الیوم (1) . 

فقال علیھ السلام : نعطیھ كما نعطیك ، فأعطاه ثلاثة دنانیر ولم یفضل احدا على احد . 

وقد تخلف یومئذ عن المبایعة لھ عبد الله بن الزبیر ، وجماعة من قریش ، وطلحة بن عبد الله ، والزبیر بن العوام ، وعبد الله بن عمر ،

وسعید بن العاص ، ومروان بن الحكم ، وسعد بن ابي وقاص ، ومحمد بن مسلمة ، وحسان بن ثابت ، واسامة بن زید ، وغیرھم من

قریش . فصعد علیھ السلام المنبر ، وحمد الله وأثنى علیھ وصلى على النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، ثم قال علیھ السلام (2) : 

« أیھا الناس ، إنكم بایعتموني على ما بویع (3) علیھ غیري من كان قبلي ، وإنما الخیار الى الناس قبل أن یبایعوا فإذا بایعوا فلا خیار

لھم ، وإن على الامام الاستقامة (4) وعلى الرعیة الاطاعة والتسلیم ، وھذه بیعة عامة ، فمن رغب عنھ رغب عن دین الاسلام واتبع غیر

سبیل الھدى (5) ، 

____________

(1) بحار الانوار 32 : 38 ح 24 ، آمالي الشیخ الطوسي 2 : 298 . 

(2) الارشاد 1 : 243 مع بعض الاختلاف الیسیر . 

(3) في النسخة الخطبة : بایعتموني برضى منكم واختیار على ما بویع . 

(4) في الخطبة : على الاستقامة . 

(5) في الارشاد : اھلھ .
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ولم تكن بیعتكم لي فلتة ولیس أمري وأمركم واحدا ، ألا وإني أریدكم � عزوجل وأنتم تریدونني لأنفسكم ، وایم الله ، لأنصحن (1)

للخصوم ، ولأنصفن للمظلوم (2) ، وقد بلغني عن ( عبد الله وسعد ومروان ومحمد وحسان واسامة ) (3) امور كرھتھا ، والحق بیني

وبینھم » . 

قال : فجلسوا جمیعا ، وتحدثوا نجیا ، ثم جاء إلیھ الولید بن عقبة بن ابي معیط وقال : یا أبا الحسن ، إنك قد وترتنا جمیعا ! اما انا فقتلت

ابي یوم بدر صبرا ، وخذلت اخي یوم الدار . 

واما سعید فقتلت اباه یوم بدر في الحرب وكان ثور (4) قریش . 

واما مروان فسخفت (5) أباه عند عثمان إذ ضمھ إلیھ (6) . 

ونحن نبایعك الیوم على ان تضع عنا ما قد صنعنا ، وان تقتل قتلة 

____________



(1) في الاصل : لانصحى وھو تصحیف ، وقد أثبتناه من الارشاد .

(2) في الاصل : لا نطعن وھو تصحیف ، والصواب كما اثبت من الارشاد . 

(3) في الارشاد [ سعد وابن مسلمة واسامة وعبد الله وحسان بن ثابت ] . 

(4) سقطت من الاصل وھكذا وردت في البحار . 

(5) في الاصل : فأستخفیت فھي لا تلائم العبارة والصواب كما في البحار . 

(6) ما ذكره المسعودي في مروج الذھب م 2 : 362 قال : واتاه جماعة من تخلف عن بیعتھ من بني امیة : منھم سعید بن العاص ، ومروان بن الحكم ، والولید بن

عقبة بن ابي معیط ، فجرى بینھ وبینھم خطب ، وقال لھ الولید : إنا لم نتخلف عنك رغبة عن بیعتك ، ولكنا قوم وترنا الناس ، وخفنا على نفوسنا ، فعذرنا فیما نقول

واضح ، اما انا فقتلت أبي صبرا ، وضربتني حدا ، وقال سعید بن العاص كلاما كثیرا وقال لھ الولید : اما سعید فقتلت اباه ، واھنت مثواه ، واما مروان فأنك شتمت اباه ،

وعبت عثمان في ضمھ ایاه .

( 68 )

عثمان ، فإنا ان خفناك تركناك والتحقنا عنك الى غیرك . 

فقال علیھ السلام : « اما وتري فالحق وتركم ، وأما وضعي عنكم [ ما اصبتم فلیس علي ] انھ مالي ان اضع حق الله عنكم ولا عن غیركم

، وما قتلة عثمان فلو لزمني قتلھم لقتلتھم بالامس ، ولكن لكم علي ان خفتموني ان أؤمنكم وان خفتكم ان أسیركم . . . فمضى الولید الى

أصحابھ واخبرھم فتفرقوا على أظھار العداوة [ وأشاعة الخلاف ] (1) ، وكتبوا الى معاویة بن ابي سفیان بالشام یستنھضونھ في طلب دم

عثمان ، وأوعدوه بالقیام معھ وان یكونوا لھ اعوانا وانصارا ، فأجابھم الى ذلك الا انھ المؤثور (2) علیھم .

اخبار الامام علي علیھ السلام بنقض القوم بیعتھم
فجاء عمار بن یاسر الى ابي الھیثم وابي ایوب وسھیل بن حنیف وجماعة من المھاجرین والانصار ، وقال : اعلموا ان ھؤلاء النفر قد

بلغنا عنھم ما ھو كذا وكذا من الخلاف والطعن على أمیر المؤمنین علیھ السلام ، فقاموا وأتوا إلیھ ، وقالوا : یا أمیر المؤمنین انظر في

أمرك وعاتب قومك ھذا الحي من قریش فأنھم قد [ نقضوا بیعتھم لك وخالفوا أمرك ] (3) ، وقد دعونا في السر الى رفضك ، [ فھداك الله

الى مرضاتھ وأرشدك الى 

____________

(1) ایضا سقطت من الاصل . انظر بحار الانوار 32 : 19 . 

(2) یعني المقدم علیھم . 

(3) في البحار : نقضوا عھدك وأخلفوا وعدك .

( 69 )

عباده ] (1) ، وذلك لانھم كرھوا الاسوة ، وفقدوا الأثرة ، لما واسیت بینھم وبین الاعاجم ، انكروا واستشاروا عدوك وعظموه ، واظھروا

الطلب في دم عثمان فرقة للجماعة وتألیفا لاھل الضلالة ، [ فرأیك منھم سدید ، ونحن معك على كل باغ عنید ] (2) . 



فخرج علیھ السلام ودخل المسجد مرتدیا بطاق ، مؤتزرا ببرد قطري ، متقلدا بسیفھ ، متنكبا على قوسھ ، فصعد المنبر ، وقال : 

بعد ان حمد الله عزوجل واثنى علیھ ، وصلى على النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم « اما بعد ، ایھا الناس ، فإنا نحمد الله ربنا والھنا

وولینا وولي النعم علینا ، الذي اصبحت نعمتھ علینا ظاھرة ، وباطنة امتنانا منھ بغیر قول منا ولا قوة لنشكر ام نكفر ، فمن شكر زاده ،

ومن كفر عذبھ ، فأفضل الناس عند الله منزلة واقربھم من الله وسیلة اطوعھم لامره واعلمھم بطاعتھ واتبعھم لسنة [ نبیھ محمد رسولھ ]

(3) صلى الله علیھ وآلھ ، واحیاھم لكتابھ لیس لأحد عندنا فضل إلا بطاعة الله وطاعة رسولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم . 

ھذا كتاب الله بین أظھرنا ، وعھد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وسیرتھ فینا ، لا یجھل ذلك إلا جاھل معاند عن الحق منكر للصدق ،

قال الله تعالى : ( یا ایھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) . 

____________

(1) في البحار : ھداك الله لرشدك . 

(2) لم ترد ھذه العبارة في البحار . 

(3) في البحار : لسنة رسولھ .
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ثم انھ علیھ السلام صاح بأعلى صوتھ : ( [ یا ایھا الذین آمنو ] (1) أطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منكم فإن تولوا فإن الله لا

یحب الكافرین ) . 

ثم قال : یا معشر المھاجرین والانصار ، ( أتمنون على الله [ ورسولھ ] (2) باسلامكم بل الله یمن علیكم ان ھداكم للایمان ان كنتم صادقین

) . ثم قال علیھ السلام : انا أبو الحسن ، ( وكان لا یقولوھا إلا إذا غضب ) (3) . ثم قال : إلا ان ھذه الدنیا التي اصبحتم تتمنونھا

وترغبون فیھا ، واصبحت تغضبكم وترضیكم لیست بداركم ولا منزلكم الذي خلقتم لھ ، فلا تغرنكم [ الحیوة الدنیا ] (4) فقد حذرتموھا

فاستتموا نعم الله بالصبر لانفسكم على طاعة الله ، والذل لحكمھ جل ثناؤه . 

فأما ھذا الفيء فلیس لاحد على أحد فیھ أثرة وقد فرغ الله من قسمتھ فھو مال الله ، وانتم عباد الله المسلمون ، وھذا كتاب الله بھ أقررنا

ولھ اسلمنا ، وعھد نبینا بین أظھرنا فمن لم یرض بھ فلیتول كیف شاء فان العامل بطاعة الله والحاكم بحكم الله لا وحشة علیھ . 

ثم انھ علیھ السلام نزل عن المنبر وصلى ركعتین (5) . 

____________

(1) لم ترد في البحار . 

(2) سقطت من الاصل . 

(3) في البحار : وكان یقولھا إذا غضب . 

(4) لم ترد في البحار . 

(5) بحار الانوار 32 : 19 ، 21 .

( 71 )

مناشدة أمیر المؤمنین علیھ السلام للزبیر وطلحة



ثم بعث علیھ السلام عمار بن یاسر وعبد الرحمن بن حسل الى طلحة بن عبیدالله والزبیر بن العوام وھما في ناحیة من المسجد ، [ فأتیا

بھما ] (1) فجلسا بین یدیھ ، فقال علیھ السلام لھما : 

« نشدتكما الله ھل جئتماني طائعین للبیعة ودعوتماني إلیھا وانا كاره لھا ؟ » قالا : نعم . 

قال : « غیر مجبورین ولا مقھورین (2) فأسلمتما لي بیعتكما ، واعطیتماني عھدكما » ؟ قالا : نعم . 

قال : « فما دعاكم بعد ھذا الى ما أرى » . 

قالا : اعطیناك بیعتنا على ان لا تقضي الامور ولا تقطعھا من دوننا ، وان تستشیرنا في كل امر ولا تستبد بذلك علینا ، ولنا من الفضل

على غیرنا ما قد علمت ، [ فرأیناك قسمت القسم وقطعت الامر وقضیت بالحكم بغیر مشاورتنا ولم تعلمنا ] (3) . 

فقال علیھ السلام : « لقد نقمتما یسیرا وارجأتما كثیرا ، فاستغفرا الله یغفر لكما . 

____________

(1) في البحار : فأتیاھما فدعواھما فقاما . 

(2) في البحار : مقسورین . 

(3) في البحار : فأنت تقسم القسم وتقطع الامر وتمضي الحكم بغیر مشورتنا ولا علمنا .

( 72 )

ألا تخبراني ادفعتكما عن حق وجب لكما علي (1) فظلمتكما (2) ایاه ؟ » . قالا : معاذ الله ! 

قال : فھل استأثرت من ھذا المال لنفسي بشيء ؟ 

قالا : معاذ الله . 

قال : « أفوقع حكم في حق لاحد من المسلمین فجھلتھ أو ضعفت عنھ ؟ » 

قالا : معاذ الله . 

قال : « فما الذي كرھتما من أمري حتى رأیتما خلافي ؟ » 

قالا : نعم ، خلافك لعمر بن الخطاب رضي الله عنھ في القسم ، لأنك جعلت حقنا في القسم كحق غیرنا ، وسویت بیننا وبین من لا یماثلنا

فیما افاء الله بأسیافنا ورماحنا ، وقد أوجفنا علیھ بخیلنا [ ورجلنا وظھرت علیھم دعوتنا واخذناه قسرا وقھرا ] (3) ممن لا یرى الاسلام

إلا كرھا علیھ . 

فقال علیھ السلام : « [ أما ما ذكرتما أني احكم بغیر مشورتكما ] (4) فوالله ما كان لي في الولایة رغبة ولكنكم دعوتموني إلیھا فخفت ان

اردكم فتختلف الامة ، فلما أفضت الي نظرت في كتاب الله وسنة رسولھ 

____________

(1) لم ترد في البحار . 

(2) في الاصل : وطلبتكما . 

(3) في الاصل : وركابنا على دعوة الاسلام لا جورا ولا قھرا . 

(4) في البحار [ اما ذكرتموه من الاستشارة بكما ] .
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فأمضیت ما دلاني علیھ فأتبعتھ ولم أحتج الى رأیكما فیھ ولا أرى غیركم ، ولو وقع ما لیس في كتاب الله بیانھ ، [ ولا في سنة رسول الله

برھانھ ] (1) ، واحتیج الى المشاورة فیھ لشاورتكما فیھ . 

وأما القسم والاسوة وان ذلك [ لم أحكم فیھ بادئ بدء ] (2) وقد وجدت انا وانتما رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یحكم بذلك وكتاب الله

ناطق بھ ، [ وھو الكتاب ] (3) ( الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ تنزیل من حكیم حمید ) . 

واما قولكما : جعلت فیئنا وما افاءتھ سیوفنا ورماحنا سواء بیننا وبین غیرنا . فقدیما سبق الى الاسلام قوم نصروه بسیوفھم ورماحھم فلم

یفضلھم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في القسم ولا آثرھم بالسبق والله سبحانھ موف السابق والمجاھد یوم القیامة ، ولیس لكما

والله عندي ولا لغیر كما إلا ھذا ، أخذ الله بقلوبنا وقلوبكم الى الحق والھمنا وایاكم الصبر . 

ثم قال علیھ السلام : رحم الله امرءا رأى حقا فأعان علیھ ، ورأى جورا فرده وكان عونا للحق على من خالفھ » (4) . 

( لعل المراد قولھ علیھ السلام فقدیما سبق الى الاسلام یعني بھ نفسھ ، حیث 

____________

(1) في : البحار ولا في السنة برھانھ . 

(2) في الاصل [ لم اكلم فیھ البادئ بدء ] عبارة ركیكھ وصوابھ كما في البحار . 

(3) سقطت من الاصل . 

(4) انظر : بحار الانوار 32 : 21 ، 22 .
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لم یسبق إلیھ سابق ولم یلحق بأثره في جمیع ما امره بھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لاحق ، فانھ علیھ السلام جمیع اعمالھ

بالكتاب المجید والسنة الواضحة . 

في السبب الموجب لنكث طلحة بن عبیدالله والزبیر 
بن العوام لبیعتھما امیر المؤمنین علي بن ابي طالب علیھ السلام

قال المسعودي : لما قتل عثمان بایعت الناس امیر المؤمنین علي بن ابي طالب علیھ السلام بالخلافة ، كتب علیھ السلام الى معاویة بن

ابي سفیان بالشام : 

« اما بعد فأن الناس قتلوا عثمان من غیر مشورة مني ، وبایعوني عن مشورة منھم واجتماع ، فإذا اتاك كتابي ھذا فبایع لي الناس ،

وأوفد الي اشراف اھل الشام » (1) . 

فلم یكن منھ لھ جواب غیر انھ كتب كتابا الى الزبیر بن العوام وبعثھ مع رجل من بني عبس فمضمونھ : 

بسم الله الرحمن الرحیم



الى الزبیر بن العوام (2) من معاویة بن ابي سفیان . . . سلام الله علیكم اما بعد ، فأني قد بایعت لك اھل الشام فأجابوني الى بیعتك

فأستوثقتھم كما استوثق الحلف (3) ، فدونك الكوفة والبصرة [ لا 

____________

(1) نھج البلاغة 1 : 230 ، بحار الانوار 32 : 6 . 

(2) في البحار : لعبدالله الزبیر امیر المؤمنین . 

(3) في الاصل : الجلب وھو تصحیف وصوابھ كما في البحار .
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یسبقك علیھما علي بن ابي طالب ] (1) فأنھ لا شيء بعد ھذین المصرین وقد بایعتھم لطلحة بن عبیدالله من بعدك ، فعلیكما (2) بالظھور

في طلب دم عثمان رضي الله عنھ ، فأدعوا الناس الى ذلك بالجد والتشھیر ، ظفركما (3) الله تعالى وخذل مناوئیكما . 

قال جدي حسن ( طاب ثراه ) : ان معاویة كتب الى الزبیر : 

اما بعد ، فإنك الزبیر بن العوام ابن اخي خدیجة بنت خویلد ، وابن عمة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، وحواریھ وسلفھ ، وصھر

ابي بكر ، وفارس المسلمین ، وانت الباذل في الله مھجتھ لھ بمكة عند صیحة الشیطان ، بعثك المنبعث فخرجت كالثعبان المتسلخ بالسیف

المنصلت ، تخبط خبط الجمل الردیع ، كل ذلك قوة ایمان وصدق یقین منك ، وقد سبقت لك من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

البشارة بالجنة ، ثم جعلك عمر رضي الله عنھ احد المستخلفین على الامة . 

فانھض یا أبا عبد الله فأن الرعیة اصبحت كالغنم المتفرقة لغیبة الراعي ، فسارع ـ رحمك الله ـ في حقن الدماء ولم الشعث ، واجمع الكلمة

لصلاح ذات البین قبل تفاقم الامور وانتشار الامة ، فقد اصبح الناس على شفا جرف ھار عما قلیل منھار ، ان لم یرأب ، فشمر لتألیف 

____________

(1) في البحار : لا یسبقنك لھا ابن ابي طالب . 

(2) سقطت من البحار .

(3) في البحار : اظھركما .
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الامة وابتغ الى ربك سبیلا ، فقد أحكمت لك الامر على من قبلي لك ولصاحبك على ان الامر للمقدم ، ثم لصاحبھ من بعده ، جعلكما الله من

أئمة الھدى ، وبغاة الخیر والتقوى ، وسلك بكما قصد المھتدین ، ووھبكما رشد الموفقین والسلام (1) . 

مكاتبة معاویة بن ابي سفیان الى بني امیة
وكتب الى مروان بن الحكم : 

اما بعد ، فقد وصل الي كتابك بشرح خبر قتل امیر المؤمنین عثمان رضي الله عنھ ، وما ركبوه بھ ونالوه منھ جھلا با� وجرأة علیھ ،

واستخفافا بحقھ ، [ ولأماني لوح ] (2) الشیطان بھا في شرك الباطل لیدھدھم (3) في أھویات الفتن ، ووھدات الضلال ، ولعمري لقد



صدق إبلیس علیھم ظنھ ، اقتنصھم بأنشوطة فخھ ، فعلى رسلك یا عبد الله تمشي الھوینى وتكون اولا ، فإذا قرأت كتابي ھذا فكن كالفھد

الذي لا یصطاد إلا غیلة (4) ، ولا یتشازر (5) الا عند حیلة ، وكالثعلب (6) لا یفلت الا روغانا ، وأخف نفسك منھم اخفاء القنفذ رأسھ عند

لمس الأكف ، وامتھن 

____________

(1) انظر : جمھرة رسائل العرب 1 : 300 . 

(2) في الاصل غیر واضحة واثبتناھا من جمھرة رسائل العرب . 

(3) دھده الحجره متدھده : دحرجھ فتدحرج . 

(4) الغیلة : الاحتیال . 

(5) تشازر القوم : نظر بعضھم الى بعض شزرا ، والشزر : النظر بمؤخر العین .

(6) في جمھرة رسائل العرب : كالثعلب .
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نفسك امتھان من ییأس القوم من نصره وانتصاره ، وابحث عن أمورھم بحث الدجاج عن حب الدخن عند فقاسھا ، وأنغل (1) الحجاز فأني

منغل الشام ، والسلام (2) . 

وكتب الى سعید بن العاص : 

اما بعد ، فقد ورد علي كتاب مروان بن الحكم من ساعة حین وقعت النازلة ، تصل بھا البرد (3) بسیر المطيّ الوجیف (4) ، یتوجس (5)

كتوجس الحیة الذكر خوف ضربة الفأس وقبضة الحاوي (6) ، ومروان لا یكذب أھلھ ، فعلام الافكاك (7) یابن العاص ولات حین مناص ؟

وذلك انكم یا بني امیة عما قلیل تسألون أدنى العیش من ابعد المسافة ، فینكركم من كان بكم عارفا ، ویصد عنكم من كان لكم واصلا ،

فتتفرقون في البلاد ، وتتمنون لمظة (8) المعاش . الا وان امیر المؤمنین عتب علیھ فیكم ، وقتل في سببكم ، فقبیح القعود عن نصرتھ ،

والطلب بدمھ ! وانتم بنو امیة ، ودون الناس منھ 

____________

(1) انغل الحجاز : اي افسده . 

(2) جمھرة رسائل العرب 1 : 301 .

(3) البرد : جمع برید . 

(4) وجف الفرس : عدا . 

(5) تتوجس : تسمع الى الصوت الخفي . 

(6) الحاوي : جامع الحیات . 

(7) الافكاك : التراخي . 

(8) اللماظة : ما یبقى في الفم من الطعام .

( 78 )



رحما وقربا وطلاب ثأره ، فأصبحتم متمسكین [ بشظف معاش زھید ] (1) قلیل ینزع منكم عند التخاذل ، وضعف القوى . 

فإذا قرأت كتابي ھذا فدب دبیب البرد في الجسد النحیف ، وسر سیر النجوم تحت الغمام ، واحشد حشد (2) الذرة في الصیف لأنجحارھا في

الصرد ، فقد ایدتكم بأسد وتیم ، وكتب في آخر الكتاب (3) : 

تا� لا یذھب شیخي باطلا * حتى أبیر مالكا وكــاھلا 

القاتلیــن الملك الحلاحلا * خیـر معد حسبــا ونائلا

وكتب الى عبد الله بن عامر : 

اما بعد ، فأن المنبر مركب ذلول سھل الریاض لا ینازعك اللجام ، وھیھات ذلك إلا بعد ركوب اثباج (4) المھالك ، واقتحام امواج المعاطب

، فكأني بكم یا بني أمیة شعاریر (5) كالاوراق تقودھا الحداة (6) ، أو كرخم الخندمة (7) تذرف خوف العقاب ، فثب الان قبل ان 

____________

(1) سقطت من الاصل واثبتناھا من جمھرة رسائل العرب . والشظف : شدة العیش . 

(2) اي اجمع جمع الذرة . 

(3) جمھرة رسائل العرب 1 : 302 . 

(4) اثباج : جمع ثبج بالتحریك ، وھو ما بین الكاھل الى الظھر . 

(5) یقال : ذھبوا شعالیل وشعاریر اي متفرقین . 

(6) الحداة : جمع الحادي وھو سائق الابل . 

(7) الخندمة : جبل بمكة .
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یستشري الفساد ، وندب السوط جدید ، والجرح لما یندمل ، ومن قبل استضراء الأسد ، والتقاء لحییھ على فریستھ ، وساور الامر

مساورة الذئب الأطلس (1) كسیرة القطیع ، ونازل الرأي ، وانصب الشرك ، وأرم عن تمكن ، وضع الھناء مواضع النقب (2) ، واجعل

اكبر عدتك الحذر ، وأحد سلاحك التحریض ، وأغض عن العوراء ، وسامح عن اللجوج ، واستعطف الشارد ، ولاین الأشوس (3) ، وقو

عزم المرید ، وبادر العقبة ، وأزحف زحف الحیة ، وإسبق قبل أن تسبق ، وقم قبل ان یقام لك ، واعلم أنك غیر متروك ولا مھمل ، فأني

لك ناصح امین ، والسلام . 

ثم انھ كتب في اسفل الكتاب ھذه الابیات شعرا (4) : 



علیك سلام الله قیس بن عاصم * ورحمتھ ، ما شاء أن یترحمـا 

تحیة من أھدى السلام لأھلـھ * إذا شط دارا عن مـزارك سلما 

فما كان قیس ھلكھ ھلك واحد * ولكنــھ بنیــان قوم تھدما

وكتب الى الولید بن عقبة بن أبي معیط : 

اما بعد ، یا ابن عقبة : كن الجیش ، وطیب العیش ، أطیب من سفع 

____________

(1) الذئب الاطلس : الذي في لونھ غبرة الى السواد . 

(2) الھناء : القطران ، والنقب بضم ففتح : القطع المتفرقة . 

(3) الشوس بالتحریك : النظر بمؤخر العین تكبرا أو تغیظا . 

(4) انظر : جمھرة رسائل العرب 1 : 303 . 

والابیات لعبدة بن الصلیب یرثي بھا قیس بن عاصم كما في روایة الاصفھاني في الاغاني 18 : 163 وفیھ یقول : 

تحیة من أولیتھ منك نعمة * إذا زار عن شحط بلادك سلما
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سموم (1) الجوزاء عند اعتدال الشمس في أفقھا ، إلا ان أخاك (2) عثمان أصبح منك بعیدا ، فصرت بعده مزیدا ، فأطلب لنفسك ظلا تأوي

إلیھ فتستكن بھ ، فأني اراك على التراب رقودا ، وكیف بالرقاد بك ؟ لا رقاد لك ! فلو قد استتب ھذا الامر لمریده الفیت كشرید النعام یفزع

من ظل الطائر ، وعن قلیل تشرب الرنق (3) ، وتستشعر الخوف (4) ، ألا واني أراك فسیح الصدر ، مسترخي اللبب (5) ، رحوا الحزام ،

قلیل الاكتراث ، وعن قلیل یجتث أصلك ، والسلام . 

وكتب في آخره ھذین البیتین شعرا (6) : 

أخترت نومك ان ھبت شامیة * عند الھجیر وشربا بالعشیات 

على طلابك ثأرا من بني حكم * ھیھات من راقد طلاب ثارات

وكتب الى یعلى بن أمیة : 

اما بعد ، احاطك الله بكلاءتھ ، وأیدك بتوفیقھ ، كتبت الي صبیحة ورد علي كتاب مروان بن الحكم ، یخبرني بأستشھاد أمیر المؤمنین

وشرح الحال ، وانھ قد طال بھ العمر حتى نقضت قواه ، وثقلت نھضتھ ، 

____________

(1) سفعتھ السموم : لفتحھ الریح الحارة لفحا یسیرا فغیرت لون البشرة . 

(2) الولید بن عقبة أخو عثمان لامھ . 



(4) ماء رنق : اي كدر . 

(4) یستشعر الخوف : جعلھ شعارا لھ .

(5) اللبب : ما یشد في صدر الدابة لتثبیت الرحل . 

(6) جمھرة رسائل العرب 1 : 304 .
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وظھرت بھ الرعشة في اعضائھ ، فلما رأى ذلك منھ اقوام لم یكن لھم عنده موضعا للامامة والامانة ، وتقلیل الولایة ، وثبوا إلیھ وألبوا

علیھ ، فكان اعظم ما نقموا علیھ وأعابوه بھ ، ولایتك الیمن ، وطول مدتك علیھا ، ثم ترامى بھم الامر حالا بعد حال ، حتى ذبحوه ذبح

النطیحة مبادرا بھا الموت (1) ، وھو مع ذلك صائم ، معانق المصحف ، یتلو كتاب الله تعالى ، فقد عظمت مصیبة الاسلام باستشھاد صھر

(2) الرسول ، والامام المقتول على غیر جرم سفكوا دمھ ، وانتھكوا حرمتھ ، وانت تعلم ان بیعتھ في أعناقنا ، وطلب ثأره لازم علینا ، فلا

خیر في امرئ یعدل عن الحق ، ویمیل الى الباطل ، عن نھج الصدق ، النار ولا العار ، الا وان الله جل ثناؤه لا یرضى بالتعذیر في دینھ ،

فشمر أطرافك لدخول العراقین (3) ، فأني قد كفیتك الشام واھلھا ، واحكمت امرھا ، واعلم اني كتبت الى طلحة بن عبیدالله ان یلقاك بمكة

لاجتماع رأیكما لاظھار الدعوة لطلب دم عثمان ، وكتبت ایضا الى عبد الله بن عامر ، یمھد لكم اھل العراقین ویسھل لكم حزونة عتابھا

واعلم ان القوم فاصدوك بادئ بدء ، لاستنزاف (4) ما حوتھ یداك من المال ، فأعلم ذلك واعمل على حسبھ ، ایدك الله تعالى بمشیئتھ

والسلام ، وكتب في اسفلھ ھذه 

____________

(1) في الاصل : الفوت وھو تصحیف وصوابھ كما جاء في جمھرة رسائل العرب . 

(2) سقطت من الاصل . 

(3) في الاصل : العراقیین وھو تصحیف وصوابھ كما جاء في الجمھرة . 

(4) في الاصل : الاستضاف وھو تصحیف وصوابھ كما جاء في الجمھرة .

( 82 )

الابیات شعرا (1) : 

ظــل الخلیفة محصورا یناشدھم * با� طــورا ، وبالقرآن احیانـا 

وقد تألــق اقــوام على حنق * عن غیر جرم ، وقالوا فیھ بھتانا 

فقام یذكرھم وعــد الرسول لھ * وقولــھ فیـھ إسرارا وإعلانـا 

فقال : كفوا فإني معتـب لكــم * وصــارف عنكـم یعلى ومروانا 

فكذبوا ذاك منھ ، ثـم ســاوره * من حـاض لبتــھ ظلما وعدوانا



في اجوبتھم لمعاویة ، قال : 

فكتب مروان بن الحكم الى معاویة : اما بعد ، فقد وصل الي كتابك ، فنعم كتاب زعیم العشیرة ، وحامي الذمار (2) ، فأخبرك أن القوم على

سنن استقامة [ إلا شظایا شعب ] (3) شننت بینھم مقولي (4) على غیر مجابھة ، حسب ما تقدم من أمرك ، فأنما كان ذلك دسیس (5)

العصاة ورمي الجذر من اغصان الدوحة ، ولقد طویت أدیمھم على نغل (6) یحلم منھ الجلد ، كذبت نفس الضان بنا ترك المظلمة ، وحب

الھجوع الا تھویمة (7) الراكب العجل ، حتى تجذ الجماجم جذ [ العراجین 

____________

(1) جمھرة رسائل العرب 1 : 305 - 306 . 

(2) الذمار : ما یلزمك حفظھ وحمایتھ . 

(4) سقطت من الاصل واثبتناھا من جمھرة رسائل العرب . 

(4) المقول : اللسان . 

(5) دسیس : إخفاء المكر . 

(6) الادیم : الجلد المدبوغ ، ونغل الادیم : فسد في الدباغ . 

(7) التھویم : ھز الرأس من النعاس .

( 83 )

المھدلة حین ] (1) انبیاعھا ، وانا على صحة نیتي ، وقوة عزیمتي ، لتحریك الرحم لي وغلیان الدم مني . غیر سابقك بقول ، ولا متقدمك

بفعل ، وانت ابن حرب وطلاب الترات (2) ، وابي الضیم ، وكتابي إلیك وانا كحرباء السبسب (3) في الھجیر ترقب عین الغزالة (4) ،

وكالسبع المفلت من الشرك یفرق (5) من صوت نفسھ ، منتظرا لما تصح بھ عزیمتك ، ویرد بھ امرك فیكون العمل بھ والمحتذى علیھ . 

وكتب في اسفل الكتاب ھذه الابیات شعرا (6) : 

أیقتــل عثمان وترقا دموعنــا * ونرقــد ھذا اللیــل لا تتنـزع 

ونشرب بـرد الماء ریا وقد مضى * علـى ضمــأ یتلو القران ویركع 

فأني ومن حج الملبــون بیتــھ * وطافوا بھ سعیا وذو العرش یسمع 

سأمنع نفسي كــل مـا فیـھ لذة * من العیش حتـى لا یرى فیھ مطمع 

وأقتل بالمظلوم من كـان ظالمــا * وذلك حكـم الله ما عنــھ مدفـع

وكتب عبد الله بن عامر الى معاویة : 

اما بعد ، فإن امیر المؤمنین كان لنا الجناح الحاضنة تأوي إلیھا 

____________



(1) سقطت من الاصل ، وتجذ : تقطع ، والعراجین : جمع عرجون وھو اصل العذق . 

(2) الترات : جمع ترة ، وھي الثأر . 

(3) السبسب : المفازة . 

(4) الغزالة : الشمس . 

(5) یفرق : یخاف . 

(6) جمھرة رسائل العرب 1 : 306 ـ 307 .

( 84 )

فراخھا تحتھا ، فلما أقصده السھم صرنا كالنعام الشارد ، ولقد كنت مشرد (1) الفكر ، ضال الفھم ، التمس [ دریة ] (2) استجن بھا من

خطأ الحوادث ، حتى وقع الي كتابك ، فأنتبھت من غفلة طار فیھا رقادي ، فأنا كواجد المحجة (3) كان الى جانبھا حائرا ، وكأني اعاین ما

وصفت من تصرف الاحوال ، فالذي أخبرك بھ ان الناس في ھذا الامر : تسعة لك ، وواحد علیك ، ووالله ان الموت في طلب العز احسن

من الحیاة في الذلة . 

وانت ابن حرب فتى الحروب ، ونصار بني عبد شمس ، والھمم بك منوطة لأنك منھضھا ، فإذا نھضت فلیس لنا التخلف عنك ، بل ولا

لأحد من الناس القعود حین نھوضك ، وانا الیوم على خلاف ما كانت علیھ عزیمتي : 

من طلب العاقبة ، وحب السلامة قبل قرعك سویداء (4) القلب بسوط الملام ، ولنعم مؤدب العشیرة انت ، وإنا لنرجوك بعد عثمان كھفا لنا

، نتوقع لوعدك ، نترقب لامرك وما یكون منك لأمتثلھ واعمل علیھ ، إن شاء الله تعالى . 

____________

(1) سقطت من الاصل . 

(2) سقطت من الاصل واثبتناھا من جمھرة رسائل العرب . الدریئة : كل ما استتر بھ الصید لیختل . واستجن : استتر . 

(3) المحجة : الطریق الواضح . 

(4) سویداء القلب : حبتھ . 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/13/book_04/05.html


وكتب في اسفلھ ھذه الابیات شعرا : 

لا خیر في العیش في ذل ومنقصة * فالموت أحسن من ضیم ومن عار 

إنا بنو عبد شمس معشــر أنف * غر جحاجحــة طلاب اوتــار 

والله لو كـان ذمـي مجاورنــا * لیطلـب العــز لم نقعد عن الجار 

فكیف عثمان إذ یدفـن بمزبـلـة * علـى القمامـة مطروحا بھا عار

فازحــف الـي فاني زاحف لھم * بكــل ابیض ماض الحد بتار (1)

وكتب الولید بن عقبة بن ابي معیط الى معاویة : 

اما بعد ، فإنك ابن حرب (2) وسید قریش ، واكملھم عقلا ، واحسنھم فھما ، واصوبھم رأیا ، واعرفھم لحسن السیاسة (3) ، إذ انت معدن

الریاسة (4) ، تورد بمعرفة ، وتصدر عن منھل روي ، مناویك كالمنقلب من العیون ، تھوي بھ عواصف الشمال في لجة البحر . 

كتبت الي تذكر كن الجیش ، ولین العیش ، [ فملأت بطني على حمام ] (5) الى مسكة الرحق (6) ، حتى افري أوداج قتلة عثمان رضي الله

عنھ 

____________

(1) جمھرة رسائل العرب : 1 : 307 ـ 308 . 

(2) في جمھرة رسائل العرب : اسد قریش عقلا .

(3) في الجمھرة : معك حسن السیاسة . 

(4) في الجمھرة : وانت موضع الریاسة . 

(5) سقطت من الاصل واثبتناھا من الجمھرة . 

(6) رحق : الرحیق وھو الخالص من الخمر ، وتقول : یا شارب الرحیق ابشر بعذاب الحریق ، ومن المجاز : مسك الرحیق ، لا غش فیھ . 

انظر : اساس البلاغة : 157 .

( 86 )

فري الأھب (1) بشبا الشفار (2) ، واما اللین فھیھات ، إلا خفیة الموت إذ یرتقب غفلة الطالب ، فإنا على مداجاة (3) ولم نبد صفحاتنا بعد

، ولیس دون الدم بالدم مزحل (4) إذ لا یخفى عند ذوي المعرفة والمروءة ان العار منقصة والضعف ذل ، أیخبط قتلة عثمان زھوة الحیاة

الدنیا ، ویسقون برد العین ، وكما یمتطوا الخوف ، ویستحلسوا (5) الحذر مع بعد مسافة الطرد (6) ، وامتطاء العقبة الكئود (7) وفي

الرحلة ؟ 

لا دعیت لعقبة ! ان كان ذلك ، حتى انصب لھم حربا ، تضع الحوامل لھا اطفالھا ، فقد ألوت (8) بنا المسافة ، ووردنا حیاض المنایا ، وقد

عقلت نفسي على الموت عقل البعیر ، واحتسبت اني قتیل ثاني بعد عثمان أو أقتل قاتلھ ، فعجل علي بما تتوقاه من رأیك الحسن (9) ، فإنا



منوطون بك منتظرون لوعدك متبعون لعقبك ، [ لیس لنا من مخالف لامرك ] (10) ، ولم احسب الحال یتراخى بك الى ھذه الغایة لما انا

خائف 

____________

(1) الاھب : اخذ للسفر أھبتھ وتأھب لھ . 

(2) شبا الشفار : الشفرة الحادة . 

(3) المداجاة : المداراة . 

(4) مزحل : مبعد ، من زحل مال عنھ ، ودخل علیھ فزحل لھ عن مكانھ . 

(5) استحلس فلان الخوف : إذا لم یفارقھ الخوف . 

(6) طرد : طرده طردا وطردا ، وطرده وأطرده : ابعده ونحاه . 

(7) العقبة الكئود : الصعبة . 

(8) ألوى بھم الدھر : أھلكھم . 

(9) في الجمھرة : فعجل علي ما یكون من رأیك . 

(10) لم ترد في الجمھرة .

( 87 )

من احكام القوم لأمورھم ، كما لا یخفى علیك ، والسلام علیك . 

وكتب في اسفل الكتاب ھذه الابیات شعرا (1) : 

نومــي علي محرم ان لم أقـم * بدم ابن أمــي من بنـي العلات 

قامت علي إذ قعدت ولـم أقــم * بطـلاب ذاك منــاحـة الاموات 

عذبت حیاض الموت عندي بعدما * كانت كریھــة مورد النھــلات

وكتب یعلى بن امیة الى معاویة : 

اما بعد ، فانا وانتم بني امیة كالحجر ، الذي لا یبنى بغیر مدر (2) ، وكالسیف لا یقطع الا بضاربھ . وصل الي كتابك یخبرنا بخبر القوم

وحالھم ، فلئن كانوا ذبحوه ذبح النطیحة بودر بھا الموت ، فانا بني أمیة ، والله لنخرجن ذابحھ ، ولننحرنھ نحر البدنھ (3) وافى بھا الھدي

الاجل ! ! 

ثكلتني (4) من انا ابنھا ان نمت عن طلب وتر عثمان رضي الله عنھ ، من ان اذبح القوم ، واني مدلج (5) وان كان قصدھم ما حوتھ یداي

من المال ، فالمال أیسر مفقود ان دفعوا الینا القاتل ، وان منعوا عن تسلیمھ ، أنفقنا المال على قتالھم ، وان لنا وایاھم لمعركة [ نتناحر

فیھا نحر الجزار 

____________

(1) جمھرة رسائل العرب 1 : 308 ـ 309 . 



(2) المدر : قطع الطین الیابس . 

(3) البدنة : من الابل والبقر ، كالاضحیة من الغنم تھدي الى مكة وتنحر بھا ، والھدي : ما یھدي الى مكة . 

(4) ثكلتھ امھ : فقدتھ . 

(5) أدلج : سار من أول اللیل .

( 88 )

النقائع عن قلیل تصل لحومھا ] (1) . وكتب في اسفل الكتاب (2) : 

لمثل ھذا الیوم اوصي الناس * لا یعط ضیما أو یحز الراس

وأما سعید بن العاص فأنھ كتب الى معاویة بخلاف ماكبت إلیھ القوم فھذه صورة كتابھ إلیھ : 

اما بعد ، فإن الحزم في التثبت ، والخطأ في العجلة ، والشؤم في البدار ، واسھم سھمك ما لم ینبض بھ الوتر ، وان یرد الحالب في الضرع

اللبن ، قد ذكرت ما لعثمان علینا من الحقوق والقرابة فیھ ، وانھ قتل فینا ، فھنا خصلتان ذكرھما نقص ، والثالثة تكذب (3) ، وامرتنا

بطلب دمھ ، فأي جھة تسلك فیھا ابا عبد الرحمن ؟ ردمت الفجاج (4) ، واحكم الامر علیك ، وولي زمامھ غیرك ، فدع مناوأة من لو كان

افترش فراشھ صدر الامر لم یعدل بھ غیره ، وقلت : كأنا عن قلیل لا نتعارف ، فھل نحن الا حي من قریش ، ان لم تنلنا الولایة لم یفتئ

عن الحق ؟ انھا خلافة منافیة (5) ، وبا� أقسم قسما بارا لئن أصبحت عزیمتك على ما ورد بھ 

____________

(1) سقطت عن الاصل واثبتناھا من جمھرة رسائل العرب . النقائع : جمع نقیعة ، وھي كل جزور جزرت للضیافة . 

(2) جمھرة رسائل العرب 1 : 210 ، مع اختلاف یسیر . 

(3) تكذب : تكلف الكذب . 

(4) الفجاج : جمع فج ( بالفتح ) وھو الطریق الواسع . وردم : سد . 

(5) سقطت من الاصل واثبتناھا من جمھرة رسائل العرب ، ومنافیة نسبة الى عبد مناف جد الامام علي علیھ السلام ومعاویة ، یعني بذلك ان الخلافة ان صارت في البیت

العلوي ، فھي لن تخرج من بني عبد مناف .

( 89 )

كتابك لألفیتك في الحالتین طلیحا (1) ، وھبني اخالك بعد خوض الدماء تنال الظفر ، ھل في ذلك عوض من ركوب المآثم ونقص في الدین .

اما انا فلا علي بني امیة ولا لھم علي ان اجعل الحزم داري والبیت سجني واتوسد الاسلام ، واستشعر العاقبة ، فأعدل ابا عبد الرحمن

زمام راحلتك الى محجة الحق ، واستوھب العافیة لاھلك وعشیرتك ، واسعطف الناس على قول الصدق قبل ان تھلك ] (2) . 

[ وھیھات من قبولك ما اقول حتى یفجر مروان ینابیع الفتن وأجَجُ في البلاد ، وكأني بكما عند ملاقاة الاقران تعتذران بالعذر ، ولبئس



العاقبة الندامة عما قلیل یضح الامر لك والسلام ] (3) . 

كتاب محمد بن ابي بكر الى معاویة بن ابي سفیان
قال أبو علي أحمد بن الحسین بن احمد بن عمران في كتاب « الاختصاص » (4) : ان محمد بن ابي بكر رضي الله عنھ كتب الى معاویة

بن ابي سفیان : 

اما بعد ، فان الله بجلالتھ وعظمتھ وسلطانھ وقدرتھ على كافة خلقھ 

____________

(1) طلح فھو طلیح كقولھم ھزل فھو ھزیل . 

(2) في جمھرة رسائل العرب : واستعطف الناس على قومك . 

(3) سقطت من الاصل واثبتناھا من جمھرة رسائل العرب . انظر : جمھرة رسائل العرب 1 : 311 مع بعض الاختلاف الیسیر وصححت بعض الكلمات الغامضة أو

الساقطة . 

(4) الاختصاص : 119 .

( 90 )

وعز برھانھ ، [ خلق خلقھ ] (1) بلا عبث منھ ولا ضعف في قوة ولا من حاجة لھ إلیھم ، ولكنھ سبحانھ خلقھم عبیدا فجعل منھم غویا

ورشیدا (2) وشقیا وسعیدا ، ثم اختار على علم فأصطفى وانتخب (3) محمدا صلى الله علیھ وآلھ فاصطفاه نجیبا وانتجبھ خلیلا فبعثھ

برسالتھ امینا وأرسلھ بوحیھ وائتمنھ على أمره رسولا مصدقا وھادیا ودلیلا ومبشرا ونذیرا ، فكان اول من أجاب وصدق وأناب وآمن

واسلم ، وسلم اخوه وابن عمھ وصفیھ ووصیھ ووارث علمھ ، وخلیفتھ من بعده بوحي من الله عزوجل لنبیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ،

فنص رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم على أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب علیھ السلام فصدقھ بالغیب المكتوم ، وآثره على كل

حمیم ، ووقاه كل ھول ، وواساه بنفسھ في كل خوف ، فحارب من حاربھ وسالم من سالمھ ، ولم یزل باذلا نفسھ بین یدیھ في ساعة

الخوف والجوع والجد والھزل ، حتى اظھر الله تعالى دعوتھ ، وافلج حجتھ . 

وقد رأیتك ایھا الغاوي (4) تسامیھ وانت انت ، وھو ھو المبرز (5) السباق في كل حین ، اصدق الناس نیة وافضلھم سجیة واخصھم

زوجة وارفعھم منزلة ، الباذل روحھ حین مھاجرتھ عن اعدائھ ، والنائم على 

____________

(1) في النسخة العبارة غیر واضحة وقد اثبتناھا من الاختصاص . 

(2) سقطت من النسخة . 

(3) سقطت من النسخة .

(3) في النسخة : العاري والصواب كما جاء في الاختصاص . 

(5) في النسخة : الھزیر والصواب كما في الاختصاص .
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فراشھ والشاري بنفسھ یوم موتھ ، وعمھ سید الشھداء یوم احد ، وابوه الذاب اعداء الله عن وجھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

وعن حوزتھ ، وانت انت لم تزل انت وابوك تبتغیان علیھما الغوائل ، وتجتھدان على اطفاء نور الله باجتماعكما الجموع ، وتؤلبان (1)

علیھما القبائل ببذل الاموال ، وقد ھلك على ذلك ابوك وعلیھ خلفك ، والشاھد علیك بفعلك من یأوي (2) ویلجأ الیك من بقیة الاحزاب

ورؤوس النفاق والشقاق لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وأھل بیتھ ، والشاھد لعلي علیھ السلام بفضلھ المبین وسبقھالقدیم ،

انصاره والذین معھ وھم الذین ذكرھم الله تعالى وفضلھم في القرآن المجید واثنى على المھاجرین والانصار ، منھم معھ كتائب وعصائب [

من حولھ یجادلون بأسیافھم ویھرقون دماءھم دونھ ] (3) یرون الفضل في اتباعھ والشقاء في خلافة أمره ، فلك الویل ثم الویل ، كیف

تعدل نفسك بعلي علیھ السلام وھو أخو رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وابو ولدیھ ، وشریكھ في امره بخیره وشره ، وانت عدوه

وابن عدوه ، فتمتع بباطلك إذ یمدك ابن العاص في غوایتك ، وكأن اجلك قد انقضى وكیدك قد وھى ، واعلم أنك قد كایدت ربك الذي أمنت

كیده في نفسك ، وآیست من روحھ وھو لك لبالمرصاد وانت منھ في غرور وعناد ، [ وبا� ورسولھ واھل رسولھ عنك الغنى ، والسلام

على من اتبع الھدى ] (4) . 

____________

(1) في النسخة [ تؤنیان ] . 

(2) سقطت من النسخة . 

(3) سقطت من النسخة . 

(4) سقطت من النسخة واثبتناھا من الاختصاص .
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وكتب في اسفل الكتاب ھذه الابیات شعرا (1) : 

معاوي ما أمسى ھوى یستقیدنــي * إلیك ولا أخفــي الذي لا اعالــن 

ولا أنا في الاخرى إذا ما شھدتھــا * بنكس ولا ھیابـة فـي المواطــن 

حللت عقال الحـرب جبنـا وانمــا * یطیــب المنایـا خائنـا وابن خائن 

فحسبك مـن احـدى ثلاث رأیتھــا * بعینك أو تلـك التـي لــم تعایـن 

ركوبــك بعد الامــن حربا مشارفا * وقد ذمیت اضلافھــا والسناســن 

وقدحك بالكفیـن تـوري ضریمــة * من الجھــل ادتھـا الیـك الكھائن 

ومسحـك اقــراب الشموس كأنھـا * تبس بأحــدى الداحیـات الحواضن 

تنازع اسبــاب المـروءة اھلھــا * وفي الصدر داء من جوى الغل كامن

جواب معاویة بن ابي سفیان لمحمد بن ابي بكر رضي الله عنھ



فأجابھ معاویة بھذا الكتاب (2) : 

بسم الله الرحمن الرحیم

من معاویة بن ابي سفیان الى محمد بن ابي بكر الزاري على أبیھ [ خلیفة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ] (3) .. ، اما بعد ، وصل

(4) الي كتاب وما ذكرت فیھ [ من ان الله ] (5) بعظمتھ وسلطانھ وقدرتھ قد اصطفى رسولھ مع كلام ألفتھ 

____________

(1) الاختصاص : 121 . 

(2) الاختصاص : 121 . 

(3) سقطت من الاختصاص : 121 ـ 122 . 

(4) في كتاب صفین : فقد أتاني ، وفي الاختصاص : فقد بلغني . 

(5) في صفین والاختصاص : ما الله أھلھ .
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ووضعتھ (1) ، فیھ لرأیك تضعیف ، ولابیك فیھ تعنیف وتفضیل (2) لابن ابي طالب وقدیم سوابقھ وقرابتھ من رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وسلم ، ونصرتھ لھ ومواساتھ ایاه في كل خوف وھول (3) ، فكان احتجاجك علي وعیبك لي بفضل غیرك لا بفضلك ، فأحمد ربك (4)

الذي صرف ذلك الفضل عنك وجعلھ لغیرك . وقد كنا وابوك معا في حیاة نبینا محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم نرى حق علي بن ابي طالب

لازما لنا ، وفضلھ مبرزا علینا ، حتى اختار الله لنبیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ما اختار الله إلیھ ، وقد اتم لھ وعده ، واظھر لھ دعوتھ ،

وافلج لھ حجتھ ، ثم قبضھ الله إلیھ ، فكان أول من أبتز حقھ ابوك وفاروقھ (5) وخالفاه في امره ، على ذلك [ اتفقا واتسقا ] (6) بینھما ،

ثم انھما دعواه لیبایعھما [ فأبطأ عنھما وتلكأ علیھما ] (7) فلم یأتھما ، فھما بھ الھموم ، وأرادا بھ العظیم ، فعند ذلك بایع لھما وسلم (8)

، فلم یشركاه في امرھما ، ولم یطلعاه قط على سریرتھما ، حتى قبضا على ذلك ، ثم قام بعدھا عثمان رضي الله عنھ فأقتدى بھدیھما ، [

حتى طمع فیھ الاقاصي من اھل المعاصي 

____________

(1) في الاصل : ووضعك . 

(2) في صفین : ذكرت حق ، وفي الاختصاص : ذكرت فضل . 

(3) سقطت من الاصل واثبتت من كتاب صفین والاختصاص . 

(4) في صفین والاختصاص [ الھا ] . 

(5) في الاصل : وفاروقھ الاعظم ، ولم ترد الاعظم في صفین ولا في الاختصاص . 

(6) في الاصل : اتفاقا واتساقا ، وصوابھ كما في الاختصاص وصفین . 

(7) سقطت من الاصل . 

(8) في الاصل : بایعھما قھرا علیھ ، وسلم لھما القیادة جبرا علیھ لعدم اتفاق المسلمین معھ .
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وبطنتما لھ ] (1) واظھرتما العداوة لھ حتى بلغتما فیھ مجھودكما ، ونلتما منھ مناكما ، فخذ حذرك یا ابن ابي بكر ، وقس شبرك بفترك ،

فكیف توازي من یوازي الجبال حلمھ ، ولا تعب من مھد [ لھ ابوك ] (2) مھاده ، وطرح لملكھ وسادة ، فإن یكن ما نحن فیھ صوابا فأبوك

فیھ أول من اسس بناءه ، فنحن بھدیھم اقتدینا وبفعلھم احتذینا ، ولولا ما سبق إلیھ ابوك وفاروقھ لما خالفنا الكتاب ونص رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ وسلم ، بل فأسلمنا إلیھ ، واجتمعنا لدیھ ، فلیكن عیبك لابیك ، فعبھ بما شئت أو دع ، والسلام . 

خروج الزبیر وطلحة بعائشة الى البصرة
قال المسعودي : 

ولما ورد كتاب معاویة الى طلحة بن عبیدالله والزبیر بن العوام ، لم یشكا في صدقھ بالنصیحة لھما فأجتمعا على خلاف امیر المؤمنین علي

بن ابي طالب علیھ السلام فھما إلیھ وقالا : یا امیر المؤمنین لقد علمنا (3) ما نحن فیھ من الجفوة في زمن خلافة عثمان (4) [

واختصاصھ عنا ببني أمیة ] (5) 

____________

(1) سقطت من الاصل . 

(2) في الاصل : الیك . 

(3) ورد في البحار : قد رأیت . 

(4) في البحار : ولایة عثمان . 

(5) في البحار : كان في بني امیة .
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دوننا ، وقد من الله تعالى علیك بالخلافة من بعده ، فولنا بعض عمالك . 

فقال علیھ السلام : ارضیا بما قسم الله تعالى لكما حتى أرى رأیي ، واعلما اني لا اشرك في امانتي الا من أرضى بدینھ وأمانتھ من

اصحابي ومن عرفت دخیلتھ . 

فداخلھما الیأس فاستأذناه للعمرة فخوفھما من الله ومن التسرع في الفتنة ، فأنصرفا عنھ وتوجھا الى مكة ، فلم یلقیا احدا من الناس إلا

استحثاه على الخروج معھما ، فیسألھما عن خروجھما على أمیر المؤمنین علیھ السلام . 

فیقولان : لیس لھ في اعناقنا بیعة برضى منا وإنما صدرت منا مبایعتنا لھ كرھا منا وجبرا علینا ، فبلغھ قولھما ، فقال علیھ السلام :

أبعدھما الله تعالى ، والله لقد علمت انھما سیقتلان انفسھما [ أخبث مقتل ویأتیان من وردا علیھ بأشأم یوم ] (1) والله ما العمرة یریدان ،

ولقد أتیاني بوجھین فاجرین ورجعا بوجھین غادرین ناكثین ، والله لا یلقیان بعد الیوم إلا كتیبة خشناء یقتلان فیھا انفسھما فبعدا لھما

وسحقا (2) . 

فلما بلغ أمیر المؤمنین علیھ السلام مسیر طلحة والزبیر بعائشة الى البصرة ، قال : 

ان كل واحد منھما یرید الخلافة لنفسھ دون صاحبھ ، فادعاء طلحة 



____________

(1) سقطت من الاصل . 

(2) انظر بحار الانوار 32 : 6 .
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للخلافة لانھ ابن عبیدالله عم عائشة ، وادعاء الزبیر لانھ صھر ابیھا ، والله ، لئن ظفر الزبیر بطلحة لیضربن عنقھ ! وان ظفر طلحة

بالزبیر لیضربن عنقھ ! فلا بد من تنازعھما على ھذا الملك . 

والله ، انھا الراكبة الجمل ! لا تحل عقدة ، ولا تسیر عقبة ، ولا تنزل منزلا إلا و� فیھ معصیة ، حتى تورد نفسھا ومن معھا موردا یقتل

ولیھم ، ویھرب تلیھم ، ویرجع علیھم غیھم . 

والله ، إن طلحة والزبیر لیعلمان انھما یخطیان ویجھلان ولرب عالم قتلھ جھلھ ومحلھ معھ لا ینفعھ ، والله ، لتنبحھا كلاب الحوأب ! ! فھل

یعتبر معتبرا ویتفكر متفكرا ، لقد قامت الفئة الطاغیة فأین المحسنون ؟ 

خطبة أمیر المؤمنین علیھ السلام 
حین بلغھ مسیر طلحة والزبیر الى البصرة

قال الشیخ المفید رحمھ الله في أرشاده (1) : 

لما بلغ أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب علیھ السلام مسیر طلحة والزبیر بعائشة الى البصرة ، صعد المنبر ، فحمد الله واثنى علیھ ،

وصلى على النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ثم قال : 

اما بعد ، ایھا الناس (2) : إن الله عزوجل بعث نبیھ محمدا صلى الله 

____________

(1) الارشاد : 130 ، بحار الانوار 32 : 98 ح 69 . 

(2) سقطت من الارشاد .
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علیھ وآلھ الى الناس كافة ، وجعلھ رحمة للعالمین (1) ، فصدع بما امره بھ ، وبلغ رسالاتھ ، فلم بھ الصدع ، ورتق بھ الفتق ، وأمن بھ

السبل ، وحقن بھ الدماء ، وألف بھ ذوي الاحن والعداوة ، والوغر في الصدور ، والضغائن الراسخة في القلوب ، ثم [ قبضھ الله إلیھ ]

(2) حمیدا لم یقصر في الغایة التي إلیھا ادى الرسالة ، ولا بلغ شیئا كان في التقصیر عنھ وكان من بعده ما كان من التنازع في الامر ،

فتولى أبو بكر وبعده عمر ، ثم تولى عثمان ، [ فلما كان ] (3) من امره [ ما ] (4) عرفتموه ، وأتیتموني (5) ، فقلتم : بایعنا (6) ، فقلت :

لا افعل ، فقلتم : بلى (7) . 

فقلت : لا (8) ، وقبضتم على یدي فبسطتموھا وانا كاره فنازعتكم ، فجذبتموھا ! ! ، وقد تداككتم علي تداك الابل الھیم على حیاضھا یوم

ورودھا حتى ظننت انكم قاتلي ، وان بعضكم قاتل بعضا ، فبسطت یدي فبایعتموني مختارین ، [ وبایعني في اولكم ] (9) طلحة والزبیر 



____________

(1) في النسخة : وجعلھ رحمة للعالمین بشیرا ونذیرا وسراجا منیرا . 

(2) في النسخة : قبضھ الله . 

(3) في النسخة : فكان . 

(4) في النسخة : ما قد . 

(5) في النسخة : فأتیتموني طائعین مختارین . 

(6) في النسخة : بایعناك . 

(7) في النسخة الخطیة : لا بد لك من ذلك . 

(8) كذا في الاصل : لا یكون ذلك . 

( 9 ) في الاصل [ فأولكم مبایع لي ] .
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طائعین [ غیر مكرھین ] !!. 

ثم لم یلبثا حتى استأذناني في العمرة ، والله یعلم انھما أرادا الغدرة ، فجددت علیھما العھد في الطاعة ، وان لا یبغیا في الامة (1) الغوائل ،

فعاھداني ثم لم یفیا لي (2) ، فنكثا بیعتي ونقضا عھدي (3) فعجبا لھما من انقیادھما [ لابي بكر وعمر وخلافھما لي ] (4) ، ولست بدون

احد الرجلین ، ولو شئت ان اقول اللھم احكم علیھما بما صنعا [ في حقي وصغرا من امري ] وظفرني بھما . 

ولھ علیھ السلام خطبة أخرى
وقال علیھ السلام في مقام آخر في ھذا المعنى ، بعد أن حمد الله وأثنى علیھ ، وصلى على النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم (5) : 

أما بعد ، أیھا الناس (6) فان الله عزوجل لما قبض نبیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، قلنا نحن أھل بیتھ وعصبتھ وورثتھ وأولیاؤه وأحق [

الناس بالامر 

____________

(1) في الاصل [ في الامة ] .

(2) سقطت من الاصل . 

(3) في الاصل [ حتى وثبا على الماضیین قبلھما ، لیذھبا بحقي ، ویفرقا جماعة المسلمین على تعجب ] والصواب كما ورد في الارشاد . 

(4) في الاصل : الى من سبقھا وخلافھما والصواب كما في الارشاد . 

(5) الارشاد 1 : 245 ، بحار الانوار 33 : 111 ح 86 . 

(6) لم ترد في الارشاد .
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والخلافة ] (1) ، لا ننازع في حقھ وسلطانھ ، فبینا نحن [ كذلك ] (2) إذ نفر قوم من المنافقین حتى انتزعوا سلطان نبینا منا ، وولوه

غیرنا ، فبكت ـ والله ـ لذلك العیون والقلوب منا جمیعا معا ، [ وخشنت ] لھ الصدور ، وجزعت النفوس منا جزعا أرغم ، وایم الله [ لولا ]

مخافتي الفرق بین المسلمین وأن یقود أكثرھم الى الكفر ویعور الدین ، لكنا قد غیرنا ذلك بما استطعنا . وقد بایعتموني الان وبایعني ھذان

الرجلان طلحة والزبیر على الطوع منھما ومنكم [ الایثار ] (3) ، ثم نھضا یریدان ببغیھما (4) البصرة ، لیفرقا جماعتكم ویلقیا بأسكم [

بینكم ] ، اللھم فخذھما [ بغشھما ] ، لھذه الامة واخذل بیعتھما لھذه الامة وبسوء نظرھما للعامة (5) . 

ثم قال علیھ السلام : انفروا (6) رحمكم الله لطلب الناكثین القاسطین الباغین قبل ان یفوتا ، [ فتداركوا ما خبیاه ] (7) . 

ومن كلامھ علیھ السلام
فخرجا یجران (8) حرمة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، كما تجر الأمة عند 

____________

(1) في الارشاد : واحق الخلق بھ . 

(2) سقطت من الاصل . 

(3) في الاصل : الاثر . 

(4) سقطت من الارشاد . 

(5) في الاصل : واخذل بیعتھما لھذه لتنظرھما العامة . 

(6) في الاصل : تفرقوا والصواب في الارشاد . 

(7) في الارشاد : قبل ان یفوت تدارك ما خبیاه . 

(8) في نھج البلاغة : فخرجوا یجرون .

( 100 )

شرائھا متوجھین بھا الى البصرة ، [ فحبسا نساءھم في بیوتھم ] (1) ، وابرزا حبیس (2) رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لھما

ولغیرھما في جیش ، فما منھم رجل إلا وقد اعطاني الطاعة ، وسمح لي بالبیعة طائعا غیر مكره (3) . 

فقدموا على عاملي بھا وخزان بیت مال المسلمین الذي في یدي ، وعلى اھل مصر كلھم في طاعتي وعلى بیعتي ، فشتتوا شملھم وفرقوا

كلمتھم ، وأفسدوا جماعتھم ، ووثبوا على شیعتي (4) فقتلوا طائفة منھم غدرا ، [ وطائفة عضوا على أسیافھم فضاربوا بھا حتى لقوا الله

صادقین ] (5) . 

فوالله لو لم یصیبوا من المسلمین الا رجلا واحدا متعمدین لقتلھ ، بلا جرم لحل قتل ذلك الجیش كلھ ، إذ حضروه ، فلم ینكروا ولم یدفعوا

عنھ بلسان ولا بید ، دع ما انھم قد قتلوا من المسلمین مثل العدة التي دخلوا علیھم ، [ وقتلوا من السبابجة أربعمائة رجل ، وعَزَرةا

بولاتھا ] (6) . 

____________



(1) في نھج البلاغة : نساءھما في بیوتھما . 

(2) في نھج البلاغة : جیش ، ویظھر من تصحیفات الناسخ . 

(3) في الاصل : طائعا مختارا غیر مكره . 

(4) لم ترد في نھج البلاغة . 

(5) لم ترد في نھج البلاغة . 

(6) لم ترد في كتاب نھج البلاغة . 
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فصل . . في خروج ام المؤمنین عائشة
الى البصرة ونصح ام سلمة زوجة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لھا

قال أبو علي احمد بن الحسین بن احمد بن عمران : فیما استخرج من كتاب « الاختصاص » (1) حدثني محمد بن علي بن شاذان ، قال :

حدثنا احمد بن یحیى النحوي أبو العباس [ ثعلب ] (2) ، قال : حدثنا احمد بن سھل أبو عبد الرحمن ، قال : حدثنا یحیى بن محمد بن

اسحق بن موسى ، قال : حدثنا احمد بن قتیبة أبو بكر ، عن عبد الحكیم [ القتیبي ] (3) ، عند ابي [ كبسھ ] (4) ، ویزید بن رومان ، قالا

 :

لما قصدت عائشة رضي الله عنھ الخروج على امیر المؤمنین علي بن ابي طالب علیھ السلام (5) أتت الى ام سلمة بمكة المشرفة ، وقالت

لھا : 

یا بنت ابي (6) امیة لقد كنت كبیرة امھات (7) المؤمنین ، وكان رسول 

____________

(1) الاختصاص : 113 . 

(2) سقطت من النسخة . 

(3) في النسخة : القبعي ، وھذا تصحیف سببھ الناسخ والصواب كما في الاختصاص . 

(4) في النسخة : كبشھ ، والصواب كما في الاختصاص . 

(5) في الاختصاص : لما اجمعت عائشة على الخروج الى البصرة . 

(6) سقطت من النسخة واثبتناھا من الاختصاص . 

(7) في النسخة : رؤساء امھات .

( 102 )

الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقیم ببیتك ویقسم لنا وینزل علیھ الوحي ، [ قالت لھا یا بنت ابي بكر ] (1) ولقد زرتني [ وما كنت زوارة

ولامر ما تقولین ] (2) . [ قالت : ان اخي ] (3) وابن اخي اخبراني ان عثمان قتل مظلوما ، وان بالبصرة مائة الف [ سیف یطاعون ] (4)

، فھل لك في الخروج معي لعل الله ان یصلح امر المسلمین من التشاجر بین الفئتین ؟ 

[ فقالت : یا بنت ابي بكر أبدم عثمان تطلبین ] (5) ؟ فلقد كنت اشد الناس علیھ عداوة ، وان كنت لتدعینھ بالتبريء ، ام امر ابن ابي

طالب تنقضین (6) ! 

____________

(1) سقطت من النسخة وأثبت من الاختصاص . 

(2) في النسخة : ولست بزائرة ولا تمن تقبلین ھذا المقال . 

(3) سقطت من النسخة وأثبت من الاختصاص . 

(4) في النسخة : سیأتي یطلبوني . 



(5) سقطت من النسخة واثبتناھا من الاختصاص . 

(6) في نصیحة ام سلمة رضي الله عنھ لعائشة بعدم الخروج ، ثم رأتھا لا تتعظ ، قال الشیخ المفید ( اعلا الله مقامھ ) في كتابھ ( الجمل أو النصرة في حرب البصرة ) (

ص 128 ) : « ثم انفذت ام سلمة الى عائشة ، فقالت لھا : وقد وعظتك فلم تتعظي ، وقد كنت اعرف رأیك في عثمان ، وانھ لو طلب شربة ماء لمنعتیھ ، ثم انت الیوم

تقولین انھ قتل مظلوما ، وتریدین ان تثیري لقتال أولى الناس بھذا الامر قدیما وحدیثا ، فاتق الله حق تقاتھ ، ولا تعرضي لسخطھ ، فأرسلت إلیھا عائشة : أما ما كنت

تعرفینھ من رأیي في عثمان فقد كان ، ولا أجد مخرجا منھ إلا الطلب بدمھ ، واما علي فأني آمره برده ھذا الامر شورى بین الناس ، فأن فعل وإلا ضربت وجھھ بالسیف

حتى یقضي الله ما ھو قاض . 

فأنفذت إلیھا ام سلمة : اما أنا فغیر واعظة لك من بعد ، ولا مكلمة لك جھدي وطاقتي ، والله اني لخائفة علیك البوار ثم النار ، والله لیخیبنك ظنك ، وینصرن الله ابن ابي

طالب على من بغى وستعرفین عاقبة ما أقول والسلام » .

( 103 )

ولقد نص علیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، والان قد بایعتھ المھاجرون والانصار ، وان ذلك سدة بین رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وسلم وبین امتھ ، وحجابھ مضروب على حرمھ ، وقد جمع [ القرآن ذلك ] (1) فلا [ تبذخیھ ] (2) وسكني عقیراك فلا تضحي بھا [

الله من وراء ] (3) ھذه الامة ، قد علم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم مكانك ، ولو أراد ان یعھد الیك فعل . 

وقد نھاك رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم عن الفراطة في البلاد ، فأن عمود الاسلام لا یرأبھ النساء ان اثلم ولا یشعب بھن ان انصدع

، حمادیات النساء غض الاطراف وقصر الوھادة ، وما كنت قائلة لو ان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم عرض لك ببعض الفلوات

وانت ناصة قلوصا من منھل الى آخر بعین الله مھواك ، وعلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم تردین قد وجھت سدافتھ وتركت عھده

 .

اقسم با� لئن سرت مسیرك ھذا ، ثم قیل لي : ادخلي الفردوس لاستحییت ان القي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ھاتكة حجابا قد

ضربھ علي ، فأجعلي حصنك بیتك (4) ، وقاعة الستر قبرك حتى تلقیھ وانت على 

____________

(1) في النسخة : ذلك لك . 

(2) سقطت من النسخة . 

(3) سقطت من النسخة . 

(4) وكانت ام سلمة تطالبھا بتطبیق قولھ تعالى ( وقرن في بیوتكن ) ، ففي تفسیر روح المعاني للالوسي ، روى البزاز عن انس : ان النساء جئن الى رسول الله بعد

نزول الایة فقلن : لقد ذھب الرجال بالفضل والجھاد ، فھل لنا عمل ندرك بھ فضل

=

( 104 )

ذلك اطوع [ ما تكونین � ما التزمتیھ ، وابصري ما تكونین للدین ما جلست عند بیتك ] (1) . 

ثم قالت : لو ذكرتك من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم خمسا في علي علیھ السلام لنھشتیني نھش الحیة الرقشاء المطرقة ذات

الحبب. اتذكرین اذ كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقرع بین نسائھ إذا أراد سفرا ، فأقرع بینھن فخرج سھمي وسھمك ، فبینا



نحن معھ وھو ھابط من قدید ومعھ علي علیھ السلام یحدثھ ، فذھبت لتھجمي علیھ ، فقلت لك : رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم معھ

ابن عمھ ولعل لھ إلیھ حاجة ، فعصیتني ورجعت باكیة فسألتك ، فقلت : إنك ھجمت علیھما ، فقلت لھ یا علي : انما لي من رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ وسلم یوم من تسعة أیام وقد شغلتھ مني ! فأخبرتیني انھ قال لك : أتبغضینھ ؟ فقلت : كیف أبغضھ وھو أخوك وابن عمك ،

واحب الناس الیك . 

فقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم : ما یبغضھ أحد من اھلي ولا من امتي إلا خرج من الایمان . قالت : نعم . 

____________

=

المجاھدین ؟ 

فقال : من قعد منكن في بیتھا تدرك عمل المجاھدین . 

وقال السیوطي : ان سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم لم تحج بعد نزول الایة فقیل لھا في ذلك ، فقالت : اني حججت واعتمرت ، وأمرني ربي تعالى

شأنھ ان أقر في بیتي حتى تخرج جنازتي . 

وأخرج مسروق : ان عائشة كلما قرأت وقرن في بیوتكن تبكي حتى تبل خمارھا .

انظر : روح المعاني 22 : 6 ، الدر المنثور 5 : 196 .

(1) لم تر ھذه العبارة في الاختصاص .

( 105 )

[ ویوم اراد ] (1) رسول الله صلى الله علیھ وآلھ [ سفرا ] (2) وانا أجش لھ جشیشا فقال [ لیت شعري ] (3) ایتكن صاحبة الجمل الاحدب

(4) تنبحھا كلاب الحوأب ، فرفعت یدي من الجشیش ، وقلت : اعوذ با� من ذلك ان اكون . 

فقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم : والله لا بد لاحدكما ان یكونھ [ إتقي الله ] (5) یا حمیراء ، ان تكونیھ ! ! ، أتذكرین ھذا ؟ ! قالت : نعم . 

ویوم تبذلنا لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، فلبست ثیابي ولبست ثیابك ، فجاء رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم الى جنبك . 

فقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم : أتظنین یا حمیراء اني لا اعرفك ؟ اما ان لأمتي منك یوما [ مرا أو یوما ] (6) ، أتذكرین ھذا ؟ قالت : نعم

 .

ویوم كنت انا وانت ذات یوم مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، فجاء ابوك وصاحبھ یستأذن الدخول ، فدخلت الخدر . 

فقالا : یا رسول الله ، انا لا ندري قدر مقامك فینا ، فلو جعلت لنا انسانا نأتیھ بعدك . 

____________

(1) سقطت من الاصل . 

(2) سقطت من الاصل . 

(3) في الاصل عبارة غیر واضحة واثبتت من الاختصاص . 

(4) سقطت من الاصل . 

(5) سقطت من الاصل . 

(6) في الاصل عبارة غیر واضحة .



( 106 )

فقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم : اما اني اعرف مكانھ واعلم موضعھ ، فلو أخبرتكم بھ لتفرقتم عنھ كما تفرقت بنو اسرائیل عن عیسى بن

مریم علیھ السلام . 

فلما خرجا خرجت إلیھ انا وانت حزینة علیھ ، فقلت لھ : یا رسول الله من كنت جاعلا لھم ؟ 

فقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم : خاصف النعل [ وغاسل الثوب ] (1) وكان علي علیھ السلام علیھ السلام یخصف نعل رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وسلم ، ویغسل ثوبھ إذا اتسخ . 

فقلت : ما أرى إلا علیا ؟ فقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم : ھو ذاك ، أتذكرین ھذا (2) ؟ قالت : نعم . 

قالت : یوم جمعنا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في بیت میمونة فقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم : 

یا نساء (3) النبي ، أتقین الله ولا یسفرن (4) بكن احد ، أتذكرین ھذا (5) ؟ قالت : نعم . 

[ یا حمیراء إنك لتقاتلین علیا وانت ظالمة لھ !! ] (6) قالت نعم . 

فقالت عائشة رضي الله عنھ : لقد سمعت وفھمت قولك [ وقبلت نصحك 

____________

(1) لم ترد في الاختصاص . 

(2) في الاختصاص : یا عائشة . 

(3) في الاختصاص : یا نسائي . 

(4) في الاختصاص : لا یسفر . 

(5) في الاختصاص : یا عائشة . 

(6) لم ترد في الاختصاص .

( 107 )

ووعظك لي ] (1) وأسمعني لقولك فأن اخرج ففي غیر حرج ، وان أقعد ففي غیر بأس . 

ثم انھا أمرت ان ینادى في الناس : من أراد الخروج فلیخرج ، فأن ام المؤمنین نأت عن الخروج . 

فدخل علیھا عبد الله بن الزبیر بن العوام [ فنفث في أذنیھا كنفث الحیة لسمھا ، وقلبھا في الذروة ] (2) ، فأمرت ان ینادى في الناس ان ام

المؤمنین خارجة فمن أراد الخروج فلیخرج معھا . فأنشأت ام سلمة تقول ھذه الابیات شعرا (3) : 

لـوان معتصمــا من زلــة احــد * كانت لعائشة [ العتبى على ] (4) الناس 

كـم سنــة لرســول الله تاركــة * وتلـو آيٍ مــن القــرآن مدراس 

قد ینــزع مــن انـاس عقولھــم * حتــى یكون الذي یقضى على الناس



____________

(1) في الاختصاص : ما أقبلني لوعظك . 

(2) في الاختصاص : فنفث في اذنھا وقلبھا في الذروة . 

(3) ذكر ابن الجوزي في تذكرة الخواص : 38 ، نھي ام سلمة لھا فلما رأتھا لا تقبل قالت : 

نصحت ولكن لیس للنصح قابل * ولو قبلت ما عنفتھــا العــواذل 

كان بھا قد ردت الحرب رحلھا * ولیس لھــا الا الترحــل راحل

وذكر البیھقي في المحاسن والمساوئ 1 : 231 ان ام سلمة حلفت ان لا تكلم عائشة من اجل مسیرھا الى حرب علي ، فدخلت عائشة علیھا یوما وكلمتھا . فقالت ام

سلمة : الم أنھك ؟ ألم أقل لك ؟ قالت : اني استغفر الله كلمیني . 

فقالت ام سلمة : یا حائط ألم انھك ؟ ألم اقل لك ؟ فلم تكلمھا ام سلمة حتى ماتت . 

(4) في النسخة : الدنیا بغي ، وصوابھ كما في الاختصاص .

( 108 )

فیرحــم الله ام المؤمنیــن لقد * كانت تبدل [ إیحاشا بایناس ] (1) 

 

تحرك القوم الى البصرة
قال : فكان قصدھم الشام ، فصادفھم في اثناء الطریق عبد الله بن عامر عامل عثمان على البصرة قد صرفھ امیر المؤمنین بحارثة بن

قدامھ السعدي واخذ البیعة من اھلھا ، فقال لھم عبد الله بن عامر : اعلموا أني امس منكم خبرا بمعاویة ، انھ لا ینقاد الیكم ولا یعطیكم ما

ھو ضامر علیھ في نفسھ ، فمشورتي علیكم ان تنتحوا عنھ ، وعلیكم بحفظ البصرة فأنھا كثیرة الضیاع والعدة ، وجھزھم بألف الف درھم

(2) ومائة من الابل وغیر ذلك . 

واما یعلى بن منیة اعطاھما أربعمائة الف درھم (3) ، وكراعا وسلاحا ، والجمل المسمى بـ ( عسكر ) الذي ركبتھ قد اشتراه بمائتي دینار

، فكان عسكرھا ثلاثین الفا ، وعسكر امیر المؤمنین علي علیھ السلام عشرین الفا . 

فلما انتھى بھم المسیر الى الموضع المعروف بالحوأب (4) احد 

____________

(1) في النسخة : الحاسا بالناس ، وصوابھ كما ورد في الاختصاص . 

(2) في الاصل : الف درھم ، والصواب كما في مروج الذھب م 2 : 366 . 

(3) في الاصل : اربعمائة الف دینار ، وصوابھ كما ذكره المسعودي . 

(4) الحوأب : بالفتح ثم السكون ، وھمزة مفتوحة ، ویاء موحدة ، وأصلھ في اللغة ، یقال : حافر حوأب ، وأب صعب ، والحوأبة : العلبة الضخمة ، والحوأب :

=
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منازل بني عبس ، وجدوھم نازلین على مائة فعوت بھم كلابھم . 

فقالت عائشة رضي الله عنھ : ما اسم ھذا الموضع الذي عوت بنا كلاب اھلھ ؟ 

فقال لھا قائد جملھا : ھذا الحوأب « الحوأب احد منازل بني عبس » وھذه كلابھم ، فتذكرت ما قال لھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وسلم . 

فقالت : ردوا بي الى حرم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، لا حاجة لي في ھذا المسیر وكان طلحة والزبیر في الساقة ، فلحقا بھا

واقسما لھا ان لیس ھذا بالحوأب ، انما سائق الجمل غلط في قولھ لك ! ! وشھد لھا خمسون رجلا ممن معھم !! فكانت ھي أول شھادة

زور وقعت في الاسلام . 

فسارت حتى قدمت البصرة ، فمانعھم دونھا عثمان بن حنیف والخزان والموكلون بھا من قبل امیر المؤمنین علیھ السلام . 

ففي بعض اللیالي نزغ لھم الشیطان فثاروا علیھ وضربوه وأسروه 

____________

=

الوادي الوسیع ، والحوأب : موضع معروف في طریق البصرة ، قال أبو زیاد : ومن میاه ابي بكر بن كلاب الحوأب ، وھو من المیاه الاعداد وقدیم جاھلي . وقیل سمي

الحوأب بالحوأب بنت كلب بن وبرة وھي ام تمیم وبكر . 

قال یاقوت الحموي : ان عائشة لما رأت المضي الى البصرة في وقعة الجمل مرت بھذا الموضع فسمعت نباح الكلاب ، فقالت : ما ھذا الموضع ؟ قیل لھا : ھذه موضع

یقال لھ الحوأب ، فقالت : إنا � ما أراني الا صاحبة القصة . 

قیل لھا : واي قصة ؟ قالت : سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقول وعنده نساؤه : لیت شعري أیتكن تنبحھا كلاب الحوأب سائرة في كتیبة الى الشرق !

وھمت بالرجوع فغالطوھا وحلفوا لھا انھ لیس بالحوأب . انظر : معجم البلدان 2 : 314 .
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ونتفوا لحیتھ ! وأرادوا قتلھ ، إلا انھم خافوا من أخیھ سھیل . 

وفي روایة فساروا حتى انتھوا بالحوأب ، اسم موضع لبني كلاب ، فوجدوھم علیھ فعوت بھم كلابھم ، فقالت عائشة رضي الله عنھ : ما

اسم ھذا الموضع ؟ قال سائق الجمل : ھذا الحوأب ! فذكرت ما قال لھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فقالت : ردوني لا حاجة لي

بھذا المسیر . 

فقال طلحة والزبیر وخمسون رجلا منھم : تا� ما ھذا الحوأب ! ! فھي اول شھادة زور وقعت في الاسلام . 

ثم قدموا البصرة ، فمانع عنھا عثمان بن حنیف والخزان والموكلون ، فوقع بینھم القتال ، فقتلوا منھم سبعین رجلا ، ثم اصطلحوا ، ثم

اسروا عثمان وضربوه ونتفوا لحیتھ ، وأرادوا قتلھ إلا انھم خافوا من اخیھ سھیل (1) . 

فصل في توجھ أمیر المؤمنین علیھ السلام الى البصرة



قال : بعد مضي اربعة اشھر توجھ امیر المؤمنین علیھ السلام في سبعمائة 

____________

(1) ذكر المسعودي في مروج الذھب بعد قدوم القوم الى البصرة وما فعلوه بعثمان بن حنیف ، قال : وأرادوا بیت المال فمانعھم الخزان والموكلون بھ وھم السبابجة ،

فقتل منھم سبعون رجلا غیر من جرح ، وخمسون من السبعین ضرب رقابھم صبرا من بعد الاسر ، وھؤلاء أول من قتل ظلما في الاسلام وصبرا ، وقتلوا حكیم بن جبلة

العبدي ، وكان من سادات عبد القیس وزھاد ربیعة ونساكھا . 

انظر : مروج الذھب م 2 : 377 ـ 367 .
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راكب ، فمنھم اربعمائة من المھاجرین والانصار ، وسبعون بدریا ، والباقون من الصحابة (1) . 

ثم لحق بھ خزیمة بن ثابت ذو الشھادتین وستمائة رجل من طي ، فلما انتھى بھ المسیر الى الربذة (2) من الكوفة ، قال الشیخ المفید

رحمھ الله في ارشاده (3) : 

روي عن ابن عباس قال : اتیت امیر المؤمنین علیھ السلام فوجدتھ یخصف نعلا ، فقلت لھ : جعلت فداك ، ھل علینا اصلاح ما یحتاج إلیھ

من الامور ؟ فلم یجبني ، حتى فرغ من خصف النعل ، ودفعھا الى صاحبتھا ، ثم قال : « قومھا » . 

فقلت : لیس لھا قیمة . 

____________

(1) ذكر ابن الاثیر في الكامل في التاریخ 3 : 221 ، قال : قال أبو قتادة الانصاري لعلي [ علیھ السلام ] : یا أمیر المؤمنین ان رسول الله ، صلى الله علیھ [ وآلھ ] وسلم

، قلدني ھذا السیف وقد اغمدتھ زمانا وقد حان تجریده على ھؤلاء القوم الظالمین الذین [ لا ] یألون الامة غشا ، وقد احببت ان تقدمني فقدمني . 

وقالت ام سلمة : یا امیر المؤمنین لولا اني اعصي الله وانك لا تقبلھ مني لخرجت معك ، وھذا ابن عمي ، وھو والله اعز علي من نفسي ، یخرج معك ویشھد شاھدك . 

(2) الربذة : قال یاقوت الحموي : وفي كتاب العین : الربذ خفة القوائم في المشي وخفة الاصابع في العمل ، والربذات العھون التي تعلق في اعناق الابل . والربذة من

قرى المدینة على ثلاثة ایام قریبة من ذات عرق على طریق الحجاز إذا رحلت من فید ترید مكة ، وبھذا الموضع قبر ابي ذر الغفاري رضي الله عنھ .

معجم البلدان 3 : 24 .

(3) الارشاد 1 : 247 ـ 248 .
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فقال علیھ السلام : « على ذلك » . 

قلت : كسر درھم . 

فقال علیھ السلام : « والله ، انھا احب إلي من أمركم ھذا ، إلا أن اقیم حقا أو ادفع باطلا » . 

فقلت : ان الحاج قد اجتمعوا لیسمعوا كلامك ، أفتأذن لي أن أتكلم ، فإن كان حسنا كان منك ، وإن كان غیره فھو مني . 

قال : « لا ، بل انا أتكلم » ، ثم وضع یده في صدري وكان شثن الكف (1) ، فآلمني . ثم قال : فأخذت بثوبھ . 

فقلت : ناشدتك الله والرحم . 



قال : « لا تنشدني » ، ثم خرج علیھ السلام فاجتمع علیھ الناس ، فحمد الله واثنى علیھ ، وصلى على النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، ثم

قال : 

« اما بعد ، ایھا الناس : فإن الله عزوجل بعث نبیھ محمدا صلى الله علیھ وآلھ وسلم ولیس في العرب أحد یقرأ كتابا ، ولاي دعي نبوة ،

فساق الناس إلى منجاتھم ، أم والله ما زلت في ساقتھا ما غیرت ولا بدلت ولا خنت (2) ، حتى تولت بحذافیرھا . مالي ولقریش . 

أیم الله ، لقد قاتلتھم كافرین ، ولأقاتلنھم مفتونین ، وان مسیري 

____________

(1) شثن كفھ : اي خشنت وغلظت ، « الصحاح ـ شثن ـ 5 : 2142 » . 

(2) في الاصل : حدثت ، والصواب كما ورد في الارشاد .
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ھذا على عھد الي فیھ من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم . 

أم والله ، لا بقرن الباطل حتى یخرج الحق من خاصرتھ . 

ما تنقم منا قریش ، ألا وان الله عزوجل اختارنا من عین خلقھ علیھم فأدخلناھم في حیزنا » (1) . 

ثم انھ علیھ السلام انشد یقول : 

ذنب لعمري شریك المحض خالصا * وأكلك بالزبد المقشرة (2) البجرا (3) 

ونحـن وھبنـاك العلاء ولم تكن * علیا وحطنا حولك الجرد والسمرا (4)

قال : فلما انتھى مسیر امیر المؤمنین علیھ السلام الى الربذة من الكوفة على طریق الحارة ، كاتب عاملھ بھا أبا موسى الاشعري لیستنفر

لھ اھلھا ، فلم یكن منھ إلا انھ ثبتھم على خلافھ ، حتى انھ قال لھم : انما ھي فتنة . فبلغھ ذلك [ علیھ السلام ] فعزلھ ، واقام عوضھ

موص بن كعب الانصاري . 

وكتب إلیھ [ علیھ السلام ] : « اعتزل عن عملنا یا ابن الحیاكة مذموما مدحورا » . 

قال الشیخ المفید رحمھ الله في أرشاده : 

____________

(1) في الاصل : وادخرھم في خیرتنا ، وصوابھ كما ورد في الارشاد . 

(3) المقشرة : الرطب المقشر . 

(3) البجر : جمع بجراء ، وھي المنتفخة البطن ، یعني التمر الجید الكبار .

لسان العرب 4 : 40 .

(4) الجرد والسمر : یعني الخیل .
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روي عبد الحمید بن عوان العجلي ، عن سلمة بن سھیل ، قال : لما انتھى مسیر امیر المؤمنین علیھ السلام الى ذي قار ، بعث ابنھ

الحسن علیھ السلام وعمار بن یاسر الى اھل الكوفة ، لیستنفرا اھلھا ، فأتوه بذي قار [ اي اھل الكوفة ] ، فأخذ علیھم البیعة ، ثم قام

فیھم خطیبا ، فحمد الله واثنى علیھ ، وصلى على النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، ثم قال : 

اما بعد ، ایھا الناس : 

( « قد جرت علینا أمور صبرنا علیھا ـ وفي اعیننا القذى ، وفي القلب شجى ـ تسلیما لأمر الله تعالى فیما امتحن بھ عبده ، رجاء الثواب

على ذلك ، فكان الصبر علیھا أمثل من أن یتفرق المسلمون ، وتسفك دماؤھم ، فنحن أھل بیت النبوة ، وعترة رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وسلم ، وأحق الناس بسلطان الرسالة ، ومعدن الكرامة ، التي أبتدأنا الله تعالى بھا ، ( ذلك فضل الله یؤتیھ من یشاء والله ذو الفضل

العظیم ) (1) . 

یا أھل الكوفة : 

إنكم من أكرم المسلمین ، [ وأصدقھم تقوى ] (2) ، وأعدلھم سنة ، وأفضلھم سھما في الأسلام ، وأجودھم في القرب مركبا ونصابا ، أنتم

أشد القرب للنبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ولأھل بیتھ ، وإنما جئتكم ثقة ـ بعد الله ـ بكم للذي بذلتم من أنفسكم عند نقض طلحة والزبیر

وخلعھما طاعتي 

____________

(1) الجمعة : 4 . 

(2) في الارشاد : واقصدھم تقویما .
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[ واقبالھما بعائشة للفتنة ] . [ خرجا محتالان على فساد العباد واخراب البلاد ، ألا وإنھما قد بایعا لي طائعین راغبین مختارین ، ثم

أستأذناني في الذھاب الى العمرة ، فأذنت لھما ، فأكثرا القول علیھا [ اي عائشة ] ، حتى أخرجاھا من بیتھا یجرانھا كما تجر الأمة عند

شرائھا ، حتى قدما بھا البصرة ، فحبسا [ نساءھم في بیوتھم ] (1) ، وأبرزا حبیس رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لھما ولغیرھما

في جیش ، فضربوا عاملي بھا وأسروه ، وخزان بیت مال المسلمین الذي بیدي ، وعلى اھل المصر [ الذین ] كلھم في طاعتي وعلى

بیعتي ، فشتتوا شملھم ، وفرقوا كلمتھم ، وأفسدوا علي جماعتھم ، ووثبوا على شیعتي فقتلوا طائفة منھم ، وطائفة ، عضوا على

أسیافھم وضاربوا بھا حتى لقوا الله صادقین في الله . 

لو لم یصیبوا من المسلمین إلا رجلا واحدا معتمدین لقتلھ بلا جرم ، لحل قتل ذلك الجیش كلھ ، إذ حضروه فلم ینكروا ولم یدفعوا عنھ

بلسان ولا ید ، مع ما إنھم قتلوا من المسلمین العدة التي دخلوا بھا علیھم . 

فالذي قتل من السبابجة اربعمائة رجل ، وعزروا بولاتھا ] (2) . 

____________

(1) في الاصل : نسائھا وبیوتھا ، وھو تصحیف وقع فیھ الناسخ حیث كان یقصد طلحة والزبیر . 

(2) لم یذكر الشیخ المفید في الارشاد نص الخطبة بھذا الشكل وقال في 1 : 250 [ واقبالھما بعائشة للفتنة ، وإخراجھما إیاھا من بیتھا حتى اقدماھا البصرة ، فأستغووا

طغامھا وغوغاءھا ، مع أنھ قد بلغھا أن أھل الفضل منھم وخیارھم في الدین قد اعتزلوا وكرھوا ما صنع طلحة والزبیر ] .
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اللھم ، إنھما قطعاني وظلماني ونكثا بیعتي ، وألبا الناس علي ، فأحلل ما عقدا ، ولا تحكم ما أبرما ، وأرھما المساءة فیما عملا . 

فقال لھ أھل الكوفة : « یا امیر المؤمنین ، إنا نحمد الله عزوجل الذي من علینا برؤیاك ، وخصنا بجوارك ، وجعلنا من شیعتك وأنصارك

واعوانك على أعدائك ، ولو دعوتنا الى اضعافھم احتسبنا الخیر ورجونا الشھادة بین یدیك ، فطب نفسا وقر عینا بظفرك على اعدائك ان

شاء الله تعالى » (1) . 

قال : فلم یزل الكوفیون وغیرھم یقدمون إلیھ زمرا ، زمرا ، وھو علیھ السلام مقیم بذي قار . 

وصول الامام امیر المؤمنین علیھ السلام واصحابھ الى البصرة
ثم توجھ بھم الى البصرة وقام في اصحابھ خطیبا ، فحمد الله واثنى علیھ ، وصلى على النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ثم قال (2) : 

____________

(1) في الارشاد 1 : 250 ثم سكت فقال اھل الكوفة : نحن أنصارك وأعوانك مع عدوك ، ولو دعوتنا الى اضعافھم من الناس احتسبنا في ذلك الخیر ورجوناه . 

فدعا لھم أمیر المؤمنین علیھ السلام وأثنى علیھم ، ثم قال : قد علمتم - معاشر المسلمین - أن طلحة والزبیر بایعاني طائعین راغبین ، ثم استأذناني في العمرة فأذنت لھما

، فسارا الى البصرة فقتلا المسلمین وفعلا المنكر . 

اللھم إنھما قطعاني وظلماني ونكثا بیعتي وألبا الناس علي ، فأحلل ما عقدا ، ولا تحكم ما أبرما ، وأرھما المساءة فیما عملا . 

(2) الارشاد 1 : 251 .
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« اما بعد ، ایھا الناس : 

إن الله عزوجل فرض على عباده الجھاد ، وعظمھ وجعلھ نصرة لھ ، والله ما [ صلحت ] (1) دنیا ولا دین إلا بھ ، الا وإن الشیطان قد جمع

حزبھ ، واستجلب خیلھ ، [ وشب ] (2) في ذلك وخدع ، وقد بانت الأمور ( فتمخضت ) (3) . 

والله ما انكروا علي منكرا ولا جعلوا بیني وبینھم [ نصفا ] (4) ، الا وإنھم یطلبون حقا تركوه ، ودما سفكوه ، ولئن كنت شركتھم فیھ إن

لھم نصیبھم فیھ ، ولئن كانوا ولوه [ دوني ] (5) [ فما تبعتھم إلا قبلھم ] (6) ، وإن أعظم حججھم لعلى أنفسھم ، وإني لعلى بصیرتي [ ما

لبست علي ] (7) ، وإنھا الفئة الباغیة [ الحمى والحمة ] (8) قد طالت ھلبتھا (9) وامكنت درتھا ، یرضون أما [ فطمت ] (10) ، یجیبون

بیعة تركت ، لیعود الضلال الى نصابھ . 

____________

(1) في النسخة : علمت ، وھو تصحیف ، والصواب كما ورد في الارشاد . 

(2) في النسخة : وسب . 

(3) في النسخة : فسخط . 

(4) في النسخة سقطت : نصفا ، وقد اثبتناھا من الارشاد . 

(5) في النسخة : دیني . 



(6) في النسخة : فما بیعتھم إلا قتلھم ، والصواب كما في الارشاد . 

(7) في النسخة : من امري كما كتبت علي . 

(8) في الاصل : اللحم والجلد وتفتقد من التصحیفات الناسخ . 

(9) ھلب : ھو شعر الذنب ، وفرس مھلوب : مجزوز الھلب . 

(10) في النسخة : ما عظمت .

( 118 )

ما أعتذر مما فعلت ، ولا أتبرأ مما صنعت ، [ فیاخیبة للداعي ومن دعا ، لو قیل لھ : الى من دعواك ؟ والى من أحببت ؟ ومن إمامك ؟

وما سننھ ؟ ] (1) ، إذا لزاح الباطل عن مقامھ ، ولصمت لسانھ فما نطق . 

وایم الله ، لأمرطن لھم حوضا أنا [ ماتحھ ] (2) ، لا یصدرون عنھ ، ولا یلقون [ بعده ریا ] (3) ابدا ، وإني لراض بحجة [ الله علیھم

وعذره فیھم ، إذ أنا داعیھم ] (4) ، فمعذر إلیھم فان تابوا وقبلوا فالتوبة [ مبذولة ] (5) والحق مقبول ولیس على الله كفران ، وإن [ أبوا

أعطیتھم ] (6) حد السیف ، وكفى بھ شافیا من باطل وناصرا للمؤمنین ) (7) . 

قال : ولما وصل امیر المؤمنین الى البصرة ، أرسل الى القوم یناشدھم الله تعالى ، ویذكرھم بقول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ،

متعوذا منھم على ما اصروا علیھ ، فلم یجیبوه لذلك ، بل تعصبوا على القتال ، فقام علیھ السلام في اصحابھ خطیبا ، فحمد الله واثنى علیھ

وصلى على النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، ثم قال علیھ السلام : 

____________

(1) سقطت من النسخة الخطیة واثبتناھا من الارشاد . 

(2) متح : وھو الذي ینزع الدلو ، وقد سقطت من النسخة واثبتناھا من الارشاد . 

(3) في النسخة : معدوما ، وصوابة كما في الارشاد . 

(4) في النسخة : اسألھم وعذرھم فیھا إذ انا فازعتھم ، والصواب كما جاء في الارشاد . 

(5) في النسخة : ھذه ولھم ، والصواب كما في الارشاد . 

(6) في النسخة : لم یأتوا تائبین فأعطھم ، والصواب كما في الارشاد . 

(7) انظر الخطبة في : الاستیعاب 2 : 221 ، نھج البلاغة 1 : 38 | 9 و 55 | 21 ، ونقلھا العلامة المجلسي في بحار الانوار 32 : 116 ح 93 . 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/13/book_04/07.html


ا انائي ) (2) ، واجمعوا على منارعتي حقا كنت أولى بھ من « اللھم ، إني أستعین بك على قریش ، فإنھم [ قطعوا ] (1) رحمي ، ( والكفوُّ

غیري (3) ، وقالوا : ألا إن في الحق أن تأخذه ، وفي الحق أن تمنعھ ، فأصبر مغموما (4) ، أو مت متأسفا ، فنظرت فإذا لیس لي رافد ولا

ذاب ، ولا مساعد ، إلا أھل بیتي ، فضننت بھم عن المنیة (5) ، فأغضیت على القذى ، وجرعت (6) ریقي على الشجا ، وفي العین قذى ،

فصبرت من كظم الغیظ على أمر من العلقم ، والم للقلب من وحز (7) الشفار » (8) . 

ومن كلامھ علیھ السلام حین وصولھ الى البصرة ، یحرض اصحابھ على 

____________

(1) في نھج البلاغة [ قد قطعوا ] . 

(2) في الغارات : وأصغروا أنائي ، وصغروا عظیم منزلتي . 

(3) في الغارات : فسلبونیھ ثم . 

(4) في الغارات : كمدا متوضحا ، أو متأسفا حنقا . 

(5) في الغارات : عن الھلاك . 

(6) في الغارات : تجرعت . 

(7) في الاصل : خز ، وفي الغارات : حز ، وھي قریبة للمعنى ، الشفار : السكین الحارة . 

(8) انظر : شرح نھج البلاغة 3 : 36 ، الغارات : 304 ـ 305 ، بحار الانوار 33 : 69 . جاء في الغارات بأن ھذه رسالة علي علیھ السلام الى اصحابھ بعد مقتل

محمد بن ابي بكر وھي طویلة راجعھا في الغارات . وابن ابي الحدید في شرح النھج فقال : انھا خطبة للامام علیھ السلام بعد مقتل محمد بن ابي بكر . 

لذا فأنھا سواء كانت رسالة ام خطبة فھي لیس لھا علاقة بوقعة الجمل ، وإذا كان ذلك في سبب قتل محمد بن ابي بكر فیظھر من ھذا انھا بعد وقعة صفین ، فھذا اشتباه

وقع فیھ المصنف .

( 120 )

الجھاد (1) : 

« عباد الله ، أنھدوا الى ھؤلاء القوم منشرحة صدوركم لقتالھم ، فأنھم نكثوا بیعتي ، واخرجوا عثمان (2) بن حنیف عاملي بعد الضرب

المبرح ، والعقوبة الشدیدة ، وقتلوا السبابجة (3) ، وقتلوا حكیم بن جبلة العبدي (4) ، وقتلوا رجالا صالحین . 

ثم اتبعوا من نجا منھم ، یأخذونھ من كل حائط ، ومن تحت كل رایة . [ ثم یأتون بھم ] (5) فیضربون رقابھم صبرا ، [ فیستحلون اموالھم

] (6) ، مالھم قاتلھم الله انى یؤفكون . 

أنھدوا إلیھم وكونوا اشداء علیھم ، والقوھم وانتم صابرون محتسبون ، لیعلموا (7) أنكم منازلوھم ومقاتلوھم ، وقد وطنتم انفسكم 

____________

(1) الارشاد : 134 ، بحار الانوار 32 : 171 ح 131 . 

(2) في الارشاد : ابن حنیف عاملي . 

(3) السبابجة : قوم صالحون كان امیر المؤمنین علیھ السلام سلم بیت المال بالبصرة الیھم ، فكبسھم أصحاب الجمل وقتلوھم وذلك بعد معاھدتھم ألا یقتلوا اصحاب امیر



المؤمنین علیھ السلام . قال الجوھري في ( الصحاح ) 1 : 321 السیابجھ : قوم من السند كانوا جلاوزة بالبصرة واصحاب سجن ، والھاء للنسبة والعجمة ، واصل

الكلمة سیاه بجكان . 

(4) في الاصل : غیلة العبدي ، وصوابھ كما في الارشاد . 

(5) سقطت من الاصل واثبتت من الارشاد . 

(6) سقطت من الارشاد . 

(7) في الارشاد : تعلمون .

( 121 )

على الطعن الدعسي (1) والضرب الطلخفي (2) ، ومبارزة الاقران . 

وأي امرئ منكم أحس من نفسھ رباطة جأش عند اللقاء ، ورأى من أحد من إخوانھ فشلا ، فلیذب عن أخیھ الذي فضل علیھ كما یذب عن

نفسھ ، فلو شاء الله لجعلھ مثلھ » . 

ثم قال علیھ السلام : « ایھا الناس : 

إذا ھزمتموھم فلا تجھزوا على قتیل ولا جریح ، ولا تقتلوا اسیرا ، ولا تطلبوا مولیا ، ولا تتبعوا مدبرا ، ولا تكشفوا عورة ، ولا تمثلوا

بقتیل ، ولا تھتكوا سترا ، ولا تربوا شیئا من أموالھم ، إلا أن تجدوه في معسكرھم من سلاح أو كراع وعبید واماء ، وأما ما سوى ذلك

فھو میراث لورثتھم على ما في كتاب الله عزوجل » (3) . 

قال المسعودي (4) : 

ذكر عن المنذر انھ ساق الحدیث حتى قال : وكان دخول امیر المؤمنین علیھ السلام البصرة مما یلي الطف ، فأتى الزاویة (5) ، فخرجت

انظر 

____________

(1) الطعن الدعسي : الطعن الشدید . انظر لسان العرب 6 : 83 . 

(2) الضرب الطلخفي : الشدید من الطعن والضرب . المصدر السابق 9 : 223 . 

(3) مروج الذھب م 2 : 371 . 

(4) مروج الذھب م 2 : 368 ـ 370 . 

(5) الزاویة : بلفظ زاویة البیت ، عدة مواضع ، منھا : قریة بالموصل من كورة بلد . والزاویة : موضع قرب البصرة كانت بھ الوقعة المشھورة بین الحجاج وعبد

الرحمن بن محمد بن الاشعث ، قتل فیھا خلق كثیر من الفریقین ، وذلك في سنة 83 ھـ .

انظر : معجم البلدان 3 : 128 .

( 122 )

الى القوم (1) ، فرأیت موكبا نحو الف فارس ، یقدمھم فارس [ ومعھ رایة ] (2) على فرس اشھب علیھ قلنسوة وثیاب بیض متقلدا بسیف

، وإذا انا بتیجان القوم غالبھا بیض وصفر ، مدججین في السلاح والحدید ، فقلت : من ھذا ؟ 



فقیل لي : ھذا أبو ایوب الانصاري ، صاحب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، وھؤلاء الذین معھ الانصار وغیرھم . 

ثم تلاه فارس ثان علیھ عمامة صفراء وثیاب بیض ، متقلدا بسیف ( متنكبا قوسا ) (3) على فرس أشقر ، بیده رایة ، معھ نحو الف فارس

 .

فقلت : من ھذا ؟ 

فقیل : لي ھذا خزیمة ذو الشھادتین (4) . 

____________

(1) سقطت من الاصل ووردت في مروج الذھب . 

(2) سقطت من الاصل ووردت في مروج الذھب . 

(3) سقطت من الاصل ووردت في مروج الذھب . 

(2) قال الشیخ المفید : حدثنا محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غیاث بن كلوب ، عن اسحاق بن عمار ، عن جعفر

بن محمد علیھ السلام : ان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إشترى فرسا من أعرابي فأعجبھ ، فقام اقوام من المنافقین حسدوا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

على ما أخذه منھ ، فقالوا للاعرابي : لو تبلغت بھ الى السوق بعتھ بأضعاف ھذا ، فدخل الاعرابي الشره ، فقال : ألا أرجع فأستقیلھ ؟ فقالوا : لا ، ولكنھ رجل صالح ، فإذا

جاءك بنقدك فقل : ما بعتك بھذا ! فأنھ سیرده علیك ، فلما جاء النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم أخرج إلیھ النقد ، فقال : ما بعتك بھذا ، فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ

وسلم : والذي بعثني بالحق لقد بعتني بھذا . فقام خزیمة بن ثابت فقال : یا اعرابي اشھد لقد بعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بھذا الثمن الذي قال . فقال

الاعرابي :

=

( 123 )

ثم مر بنا فارس ثالث على فرس كمیت ، متعمما بعمامة صفراء من تحتھا قلنسوة بیضاء ، علیھ قباء مصقول ، متقلدا بسیف ، متنكبا

قوسا ، معھ نحو الف فارس ، وبید رایة . 

فقلت : من ھذا ؟ 

فقیل لي : ھذا أبو قتادة بن ربعي الانصاري . 

ثم مر بنا فارس رابع (1) ، شدید الادمة ، على فرس اشھب ، علیھ سكینة ووقار ، رافعا صوتھ بتلاوة القرآن المجید ، بیده رایة بیضاء ،

وعلیھ عمامة سوداء ، وثیاب بیض ، متقلدا بسیف ، متنكبا قوسا ، معھ نحو الف فارس مختلفي التیجان ، حولھ شیوخ وكھول وشبان [

كأنما قد أوقفوا للحساب ] (2) جباھھم مسودة من أثر السجود . 

فقلت : من ھذا ؟ 

فقیل لي : ھذا عمار بن یاسر الانصاري ، والذین معھ من المھاجرین والانصار . 

ثم مر بنا فارس خامس (3) ، على فرس اشقر ، على رأسھ قلنسوة 

____________
=



لقد بعتھ وما معنا من أحد ، فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لخزیمة : كیف شھدت بھذا ؟. 

فقال : یا رسول الله ، بأبي أنت وأمي تخبرنا عن الله واخبار السموات فنصدقك ، ولا نصدقك في ثمن ھذا . فجعل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم شھادتھ شھادة

رجلین فھو ذو الشھادتین .

انظر : الاختصاص : 58 .

(1) في مروج الذھب : اخر . 

(2) سقطت من الاصل ، وھكذا وردت في مروج الذھب . 

(3) في مروج الذھب : اخر .

( 124 )

علیھا عمامة صفراء ، وعلیھ ثیاب بیض ، متقلدا بسیف ، متنكبا فرسا ، تخط رجلاه الارض ، معھ الف فارس فارس مختلفي التیجان

غالبھا الصفرة والبیاض ، ومعھ رایة صفراء . 

فقلت : من ھذا ؟ 

فقیل لي : ھذا قیس بن سعد بن عبادة الانصاري ، وھؤلاء الذین معھ الانصار وغیرھم من قحطان . 

ثم مر بنا فارس سادس (1) على فرس أشھل (2) ما رأینا مثلھ ، علیھ ثیاب بیض وعمامة سوداء سدلھا (3) بین یدیھ ومن خلفھ ، وبیده

لواء [ ومعھ نحو الف فارس من اصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ] (4) . 

فقلت : من ھذا ؟ 

فقیل لي : ھذا عبد الله بن العباس . 

ثم تلاه موكب سابع (5) ، یقدمھم فارس اشبھ الناس بمن [ قبلھ ] (6) . 

فقلت : من ھذا ؟ 

فقیل لي : ھذا [ قثم بن العباس ، أو معبد بن العباس ] (7) . 

____________

(1) لم ترد في مروج الذھب . 

(2) أشھل : ھو اشھل العین ، وفي عینھ شھلة : یشوب سوادھا زرقة . 

(3) سدل الثوب سدلا : أرخاه . 

(4) لم ترد في مروج الذھب . 

(5) في مروج الذھب : اخر . 

(6) في مروج الذھب : اشبھ الناس بالاولین . 

(7) في الاصل العبارة غیر واضحة ، وھكذا وردت في مروج الذھب .

( 125 )



ثم مر بنا موكب تاسع (1) ، فیھ خلق عظیم ، مكملین بالسلاح والحدید ، مختلفي التیجان والرایات ، تقدمھم رایة كبیرة عظیمة ، في اولھم

فارس ، كأنما قد [ كسر وجبر ] (2) ، كأن على رؤوسھم الطیر ، فعن یمینھ شاب حسن الوجھ ، وعن شمالھ (3) مثلھ ، وبین یدیھ شاب

لیس ھو ببعید منھما . 

فقلت : من ھؤلاء ؟ 

فقیل لي : اما الاوسط فھو امیر المؤمنین علي بن ابي طالب علیھ السلام ، وما الشاب الذي على یمنیھ ابنھ الحسن علیھ السلام ، والذي

عن شمالھ ابنھ الحسین علیھ السلام ، واما الذي بین یدیھ حامل الرایة فأبنھ محمد بن الحنفیة (4) . 

فساروا حتى نزلوا بالزاویة ، فصلى امیر المؤمنین علیھ السلام أربع ركعات ، ثم عفر خدیھ على التراب وخالطھما بدموعھ ، ثم رفع رأسھ

یقول : « اللھم رب السموات وما اظلت ، ورب الارضین وما اقلت ، 

____________

(1) لم ترد في الاصل . 

(2) قال المسعودي في مروج الذھب 3 : 369 : قال ابن عائشة : وھذه صفة رجل شدید الساعدین نظره الى الارض اكثر من نظره الى فوق ، وكذلك تخبر العرب في

وصفھا إذا أخبرت عن الرجل انھ كسر وجبر . 

(3) في مروج الذھب : عن یساره . 

(4) في مروج الذھب : قیل : ھذا علي بن ابي طالب ، وھذا الحسن والحسین عن یمینھ وشمالھ ، وھذا محمد بن الحنفیة بین یدیھ معھ الرایة العظمى .
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ورب العرش العظیم ، ھذه البصرة ، فأسألك من خیرھا وأعوذ بك من شرھا ، اللھم ، انزلنا فیھا خیر منزل وانت خیر المنزلین . 

اللھم ، ان ھؤلاء القوم ، [ قد بغوا علي ، وخالفوا طاعتي ] (1) ، ونكثوا بیعتي . 

اللھم ، احقن دماء المسلمین » . 

ثم انھ علیھ السلام بعث إلیھم یناشدھم ، فأبوا إلا الحرب لقتالھ !! 

فبعث إلیھم مرة ثانیة رجلا من اصحابھ یقال لھ مسلم (2) بمصحف 

____________

(1) في مروج الذھب : قد خلعوا طاعتي ، وبغوا علي . 

(2) روى شیخنا المفید ( علا الله مقامھ ) في مصنفاتھ 1 : 339 ، [ ان أمیر المؤمنین علیھ السلام ] قال : « من یأخذ ھذا المصحف فیدعوھم إلیھ وھو مقتول وأنا

ضامن لھ على الله الجنة ؟ » . فلم یقم أحد إلا غلام علیھ قباء ابیض حدث السن من عبد القیس یقال مسلم كاني اراه . فقال : أنا أعرضھ علیھم یا امیر المؤمنین وقد

احتسبت نفسي عند الله تعالى . فأعرض عنھ إشفاقا علیھ ، ونادى ثانیة : « من یأخذ ھذا المصحف ویعرضھ على القوم ولیعلم أنھ مقتول ولھ الجنة ؟ » . فقام مسلم

بعینھ وقال : أنا أعرضھ . فأعرض ونادى ثالثة فلم یقم غیر الفتى ، فدفع إلیھ المصحف وقال : « امض إلیھم واعرضھ وادعھم الى ما فیھ » . 

فأقبل الغلام حتى وقف بإزاء الصفوف ونشر المصحف وقال : ھذا كتاب الله عزوجل وأمیر المؤمنین علیھ السلام یدعوكم الى ما فیھ . فقالت عائشة : أشجروه بالرماح

قبحھ الله ! فتبادروا إلیھ بالرماح فطعنوه من كل جانب ، وكانت أمھ حاضرة فصاحت وطرحت نفسھا علیھ وجرتھ من موضعھ ، ولحقھا جماعة من عسكر أمیر المؤمنین

علیھ السلام أعانوھا على حملھ حتى طرحوه بین یدي أمیر المؤمنین علیھ السلام وأمھ تبكي وتندبھ وتقول .. الشعر .
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یدعوھم الى كتاب الله عزوجل ، فرموه بالسھام حتى قتلوه ، فحمل الى امیر المؤمنین علیھ السلام قتیلا ، فقالت امھ فیھ ھذه الابیات شعرا

 : (1)

یا رب إن مسلمــا اتاھـم * یتلــو كتاب الله لا یخشاھم 

فخضبوا من دمھ لحاھم (2) * وامھ قائمة تـراھــم ثــم

ثم جاء عبد الله بن مدمل بأخیھ مقتولا ، وجيء برجل آخر من المیسرة مذبوحا فیھ سھم ، فقال علیھ السلام : 

« اللھم ، اشھد غدر القوم » . 

فمضى إلیھم عمار بن یاسر رضي الله عنھ (3) حتى وقف بین الصفین ، وقال : 

____________

(1) مروج الذھب م 2 : 370 . 

(2) في روایة الشیخ المفید : قناھم وزاد فیھ : تأمرھم بالقتل لا تنھاھم . 

انظر : مصنفات الشیخ المفید م 1 : 340 . 

(3) في روایة عن عبد الله بن زیاد مولى عثمان بن عفان قال : خرج عمارة بن یاسر یوم الجمل الینا ، فقال : یا ھؤلاء على اي شيء تقاتلونا ؟ فقلنا : نقاتلكم على أن

عثمان قتل مؤمنا . فقال عمار : نحن نقاتلكم على أنھ قتل كافرا . 

قال : وسمعت عمارا یقول : والله لو ضربتمونا حتى نبلغ سعفات ھجر لعلمنا أنا على الحق وانكم على الباطل . وسمعتھ یقول : والله ما نزل تأویل ھذه الایة الا الیوم ( یا

أیھا الذین آمنوا من یرتد منكم عن دینھ فسوف یأتي الله بقوم یحبھم ویحبونھ ) قال : ولما جال الناس تلك الجولة قتل بینھم خلق كثیر ، وسمعت اصوات السیوف في

الرؤوس كأنھا مخاریق . قال الراوي : والله لقد مررت بعد الوقعة بالبصرة فدنوت من دیر القصارین فسمعت اصوات الثیاب على الحجارة فشبھتھا بالاصوات التي كانت

من السیوف على الرؤوس یومئذ ، وفي تلك الجولة قتل ظریف بن عدي بن حاتم ، وفقئت عین عدي . انظر : مصنفات الشیخ المفید م 2 : 366 ، الطبري 4 : 525 ،

شرح نھج البلاغة 14 : 248 .
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ایھا الناس ، ما انصفتم نبیكم صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، حین كففتم عقایلكم في بیوتكم ، وابرزتم عقیلتھ للسیوف ، ثم انھ دنا من عائشة

رضي الله عنھ وھي في ھودجھا ، فقال لھا : 

یا ام المؤمنین ما تریدین بھذا الموقف ؟ 

قالت : طالبة لدم عثمان رضي الله عنھ . 

قال : قتل الله تعالى الباغي في ھذا الیوم ، والطالب للباطل بغیر الحق . 

ایھا الناس : أتعلمون اینا الممالي في قتل عثمان ، فرشقوه بالنبل ، فرجع وھو یقول : 



فمنك البكاء ومنك العویل * ومنك الریاح ومنك المطر 

وانت امرت بقتل الامـام * وقاتلھ عندنـا مـن أمـر

اشار بقولھ ھذا إلیھا ، حیث قالت : اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا (1) !! 

____________

(1) ذكر ابن الاثیر قال : وكان سبب اجتماعھم بمكة ان عائشة خرجت إلیھا ، وعثمان محصور ، ثم خرجت من مكة ترید المدینة ، فلما كانت بسرف لقیھا رجل من

اخوالھا من بني لیث یقال لھ عبید بن أبي سلمة ، وھو ابن ام كلاب ، فقالت لھ : مھیم ؟ قال : قتل عثمان وبقوا ثمانیة . قالت : ثم صنعوا ماذا ؟ قال : اجتمعوا على بیعة

علي . فقالت : لیت ھذه انطبقت على ھذه ان تم الامر لصاحبك ! ردوني ردوني ! فانصرفت الى مكة وھي تقول : قتل والله عثمان مظلوما ، والله لاطلبن بدمھ ! فقال لھا ،

ولم ؟ والله ان أول من حرفھ لأنت ، ولقد كنت تقولین : اقتلوا نعثلا فقد كفر . قالت : إنھم أستتابوه ثم قتلوه ، وقد قلت وقالوا ، وقولي الاخیر خیر من قولي الاول .

=
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فلما اتى الى امیر المؤمنین علیھ السلام قال لھ : جعلت فداك ، انظرني امرك واجمع اصحابك وانصارك ، فإنھ لیس لك عند القوم إلا

الحرب . 

فقال علیھ السلام لاصحابھ : 

« ایھا الناس : صافوھم ولا تبدوھم البراز ، ولا ترموھم بالسھام ، ولا تضربوھم بالسیف ، ولا تطعنوھم بالرماح ، حتى یبدوكم فإذا

ھزمتموھم فلا تجھزوا على جریح ، ولا تقتلوا اسیرا ، ولا تتبعوا مولیا ، ولا تقبلوا شیئا من اموالھم ، إلا ما تجدونھ في معسكرھم من

كراع أو سلاح أو عبید أو إماء ، وما عدا ذلك فھو میراث لورثتھم » (1) . 

***

____________
=

فقال لھا ابن ام كلاب : 

فمنك البداء ومنك الغیــر * ومنك الریــاح ومنك المطر 

وانت أمرت بقتل الامــام * وقلت لنــا إنھ قـد كفــر 

فھبنا أطعنـاك فـي قتلـھ * وقاتلـھ عنـدنــا من أمـر 

ولم یسقط السقف من فوقنا * ولم ینكسف شمسنا والقمــر 

وقد بایع النـاس ذا تـدرء * یزیـل الشبـا ویقیم الصعـر 

ویلبس للحــرب اثوابھـا * ومـا من وفى مثل من قد غدر

انظر : الكامل في التاریخ 3 : 206 .



(1) مروج الذھب 3 : 371 .
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مناشدة امیر المؤمنین علیھ السلام الزبیر بن العوام (1)
ثم انھ علیھ السلام خرج على بغلة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، ونادى بالزبیر بن العوام ، فجاءه مكملا بالسلاح . 

فقالت عائشة رضي الله عنھا : واحزنك یا اسماء ! 

فقیل لھا : إن علیا علیھ السلام خرج حاسرا من السلاح ، فطمأنت نفسھا . فتقاربا حتى اختلفت اعناق خیلھما . 

فقال امیر المؤمنین علیھ السلام لھ : یا أبا عبد الله ، انما دعوتك لاذكرك حدیثا قال لي ولك رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : أتذكر

یوما رآك [ اي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ] وانت تعنقني في بني عوف ، إذ قال لك : أتحب یا زبیر علیا ؟ 

____________

(1) ذكر ابن الاثیر في الكامل 3 : 239 ، قال : فلما تراءى الجمعان خرج الزبیر على فرس علیھ سلاح ، وخرج طلحة فخرج إلیھما علي [ علیھ السلام ] حتى اختلفت

اعناق دوابھم ، فقال علي [ علیھ السلام ] : لعمري قد اعددتما سلاحا وخیلا ورجالا ، إن كنتما اعددتما عند الله عذرا ، فأتقیا الله ولا تكونا ( كالتي نقضت غزلھا من بعد

قوة أنكاثا ) ، الم أكن أخاكما في دینكما تحرمان دمي وأحرم دمكما ، فھل من حدث أحل لكما دمي ؟ قال : طلحة : ألبت على عثمان . قال [ علیھ السلام ] : ( یومئذ یوفیھم

الله دینھم الحق ). یا طلحة ، تطلب بدم عثمان فلعن الله قتلة عثمان ! یا طلحة أجئت بعرس رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، تقاتل بھا وخبأت عرسك في البیت ! أما

بایعتني ؟ قال : بایعتك والسیف على عنقي فقال [ علیھ السلام ] للزبیر : یا زبیر ما اخرجك ؟ قالت : انت ، ولا أراك لھذا الامر اھلا ولا ولي بھ منا .
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فقلت : اي والله إني لأحبھ ، وما یمنعني یا رسول الله عن حبھ وھو اخي وابن خالي . 

فقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم لك : إنك ستخرج علیھ وانت ظالم لھ ! 

قال : بلى ، قد كان ذلك ! 

فقال علیھ السلام : انشدك الله ثانیا ، یوم جاء رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم من عند بني عوف وانت معھ آخذ بیدي ، فأستبقلتھ

وسلمت علیھ ، فضحك في وجھك ، وضحكت إلیھ ، فقلت لھ : 

یا رسول الله ، لا یدع ابن ابي طالب زھوه . 

فقال صلى الله علیھ وآلھ وسلم لك : یا زبیر لیس بعلي زھو ، ولتخرجن علیھ وتحاربھ وانت ظالم لھ . 

قال : اللھم ، نعم لقد كان ذلك ، ولكني نسیت وما ذكرتني انسانیھ الدھر !! ولو ذكرتھ لما خرجت علیك . 

فكیف أرجع وقد التقت حلقتا البطان ، والله ان ھذا ھو العار الذي لیس لھ مثیل . 

فقال علیھ السلام : یا زبیر ارجع ، قبل ان تجمع العار والنار . 

قال : اذن ، لامضین وانا استغفر الله تعالى ، فكر راجعا وھو یقول ھذه الابیات شعرا (1) : 

اخترت عارا على نار مؤججة * [ الى خلق بھا قوم من الطین ] (2)



____________

(1) مروج الذھب م 2 : 372 . 

(2) في مروج الذھب : ما إن یقوم لھا خلق من الطین .
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نادى علي بأمــر لست اجھلھ * عار لعمرك في الدنیا وفي الدین 

فقلت : حسبك من عذل ابا حسن * فبعض ھذا الذي قد قلت یكفینـي

فقالت لھ عائشة رضي الله عنھ : ما خلفت وراءك یا با عبد الله ؟ 

قال : والله ، ما وقفت موقفا ، ولا شھدت مشھدا في شرك ولا اسلام إلا ولي فیھ بصیرة ، وانا الیوم على شك من أمري ، فما كدت ان

ابصر موضع قدمي . 

وقال لھ ابنھ عبد الله : یا ابت لقد رجعت الینا بغیر الوجھ الذي مضیت بھ عنا . 

قال : نعم والله ، لقد ذكرني علي [ علیھ السلام ] حدیثا عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قد انسانیھ الدھر فلا حاجة لي في

محاربتھ ابدا . فرجعت مستغفرا � عزوجل ، وتارككم منذ الیوم ، فیفعل الله ما یشاء . 

قال : بلى ، اني اراك فررت من عیون بني ھاشم حین رأیتھا تحت المغافر ، وبأیدیھم سیوف حداد ، وتحملھا فتیة امجاد . 

قال : ویلك ، یا بني اتھیجني على حربھ ، اما اني قد حلفت ان لا أحاربھ (1) . 

____________

(1) روى الحارث بن الفضل عن عبد الله الاغر ، ان الزبیر بن العوام قال لابنھ یومئذ : ویلك ، لا تدعنا على حال ، انت والله قطعت بیننا وفرقت الفتنا بما بلیت بھ من ھذا

المسیر ، وما كنت متولیا من ولي ھذا الامر واقام بھ ، والله لا یقوم احد من الناس مقام عمر بن الخطاب فیھم فمن ذا یقوم مقام عمر بن الخطاب ، وان سرنا بسیرة

=
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فقال : كفر عن یمینك ، لئلا یتحدثن نساء قریش ، أنك جبنت ، وما كنت بجبان . 

قال : صدقت إذا ، فغلامي مكحول ھو حر كفارة عن یمیني (1) . 

ثم انھ نصل سنان رمحھ ، وكر راجعا . 

فقال امیر المؤمنین علیھ السلام : أفرجوا لھ ، فأنھ محرج . 

فلم یزل یجول في المعركة یمینا وشمالا ، یشق الصفوف ، حتى اتى وادي السباع ، ثم عاد الى أصحابھ ، ثم حمل مرة ثانیة وثالثة ، فقال 

____________
=

عثمان قتلنا ، فما اصنع بھذا المسیر ، وضرب الناس بعضھم بعض . 

فقال لھ عبد الله ابنھ : افتدع علیا یستولي على الامر ؟ وانت تعلم انھ كان احسن اھل الشورى عند عمر بن الخطاب ، ولقد اشار عمر وھو مطعون یقول لاصحابھ اھل



الشورى : ویلكم أطمعوا علیا فیھا لا یفتق في الاسلام فتقا عظیما ومنوه حتى تجمعوا على رجل سواه .

انظر : مصنفات الشیخ المفید م 1 : 289 .

(1) فقال عبد الرحمن بن سلیمان التمیمي : 

لم أر كالیوم أخا إخوان * أعجب من مكفر الایمان

انظر : الكامل في التاریخ 3 : 240 . 

وقال ھمام الثقفي في فعل الزبیر وما فعل وعتقھ عبده في قتال علي علیھ السلام :

أیعتق مكحــولا ویعصــي نبیھ * لقد تاه عن قصد الھدى ثم عوق 

أینوي بھذا الصدق والبر والتقـى * سیعلم یوما من یبـر ویصـدق 

لشتان ما بیـن الضلالة والھـدى * وشتـان من یعصي النبي ویعتق 

ومن ھو في ذات الالھ مشمــر * یكبـر بــرا وبـھ یصــدق 

أفي الحق أن یعصي النبي سفاھة * ویعتق من عصیانـھ ویطلــق 

كدافق ماء للســراب یؤمــھ * ألا فــي ضلال ما یصب ویدفق

انظر : نھج البلاغة 1 : 234 . بشارة المصطفى : 247 . بحار الانوار 32 : 205 .
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لابنھ : ویلك ، اترى ما فعلت ، أھذا جبن ؟ 

قال : حاشا ، لقد اعذرت بما فعلت . 

قال [ المصنف في روایة اخرى ] : 

فلما خرج امیر المؤمنین علیھ السلام لطلب الزبیر ، خرج حاسرا والزبیر دارعا مدججا . 

فقال لھ علیھ السلام : یا ابا عبد الله ، لعمري لقد اعددت سلاحا وجندا ، فھل اعددت � عزوجل بعذر ؟ 

قال : ان مردنا الى الله عزوجل یفعل ما یشاء . 

فقال علیھ السلام : ( یومئذ یوفیھم الله دینھم الحق ویعلمون أن الله ھو الحق المبین ) (1) . 

فكر عنھ راجعا نادما (2) ، ورجع امیر المؤمنین علیھ السلام الى أصحابھ فرحا مسرورا . 

فقالوا لھ : یا امیر المؤمنین ، أتبرز الى الزبیر حاسرا وھو مستعد بالسلاح ، ألست تعلم بشجاعتھ ؟ 

قال : بلى ، ولكنھ لیس بقاتلي ، وانما یقتلني رجل خامل الذكر غیلة . 

____________

(1) النور 24 : 25 . 

(2) وقیل : انما عاد الزبیر عن القتال لما سمع ان عمار بن یاسر مع علي [ علیھ السلام ] ، وقد قال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : ( یا عمار تقتلك الفئة الباغیة ) .

انظر : الكامل في التاریخ 3 : 240 .
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مقتل الزبیر بن العوام
قال [ المصنف ] : 

ولما انصرف الزبیر الى وادي السباع (1) ، وكان بھ الاحنف بن قیس في جمع من بني تمیم ، فأخبر بھ فرفع صوتھ ، وقال : یا معشر بني

تمیم ھذا الزبیر بن العوام فما أصنع بھ ؟ اما انھ احق بالقتل . 

____________

(1) وادي السباع : جمع سبع ، الذي قتل فیھ الزبیر بن العوام ، بین البصرة ومكة ، بینھ وبین البصرة خمسة أمیال .

معجم البلدان 5 : 343 .

ذكر الشیخ المفید رضي الله عنھ بعض ما روي في قتل الزبیر بن العوام ، فقال : روى المفضل بن فضالة عن یزید بن الھاد ، عن محمد بن ابراھیم ، قال : ھرب الزبیر

على فرس لھ یدعى ( ذا الحمار ) حتى وقع بسفوان ، فمر بعبدالله بن سعید المجاشعي ، وابن مطرح السعدي ، فقالا لھ : یا حواري رسول الله [ صلى الله علیھ وآلھ وسلم

] انت في ذمتنا لا یصل إلیك أحد ، فأقبل معھما فھو یسیر مع الرجلین إذ أتى الاحنف بن قیس برجل فقال : أرید ان أسر الیك سرا ادن مني ، فدنا منھ ، فقال : یا ھذا

الزبیر قد ھرب واني رأیتھ بین رجلین من بني مجاشع ومنقر اظنھ یرید التوجھ الى المدینة . فرفع الاحنف صوتھ وقال : ما اصنع ان كان الزبیر قد القى الفتنة بین

المسلمین حتى ضرب بعضھم بعضا ، ثم ھو یرید ان یرجع الى اھلھ الى المدینة سالما ، فسمعھ ابن جرموز فنھض ومعھ رجل یقال لھ فضالة بن محابس ، وعلما ان

الاحنف انما رفع صوتھ یذكر ابن الزبیر لكراھتھ ان یسلم وإیثاره ان یقتل ، فأتبعاه جمیعا ، فلما رآھما من كان مع الزبیر ، قالوا لھ : ھذا ابن جرموز ، وانا نخاف علیك .

فقال لھم الزبیر : انا اكفیكم ابن جرموز وأنتم اكفوني ابن محابس ، فحمل عمیر على الزبیر وعطف علیھ ، وقال یا فضالة أعني فأن الرجل قاتلي ، فأعانھ وحمل ابن

جرموز فقتلھ وأحتز رأسھ .

انظر : مصنفات الشیخ المفید م 1 : 387 .
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قالوا : بلى والله ، فركب فرسھ في الف فارس ، وتبعھ عمرو بن جرموز ، [ و ] كان مشھورا [ بالفروسیة ] والشجاعة ، فوقف لھ الزبیر

وقال : ما شأنك ؟ 

قال : جئت لأسألك عن أمر الناس . 

قال : تركتھم قیاما في الركب ، یضرب بعضھم وجھ بعض بالسیف ! فسارا معا یتحدثان ، وكل واحد على حذر من صاحبھ حتى دخل وقت

الصلاة . 

فقال الزبیر : یا ھذا انا نرید ان نصلي . 

قال : احسنت فیما تقول ، إن الصلاة كانت على المؤمنین كتابا موقوتا ، وقد أردت ان اقول لك ذلك . 

قال : أفتؤمنني وأومنك . 

قال : نعم . 

فحولا عن خیلھما ، واسبغا الوضوء ، وقام الزبیر للصلاة فشد علیھ عمرو بن جرموز فقتلھ ، وجز رأسھ ، وانتزع خاتمھ وسیفھ ، وحثا

علیھ التراب ، واتى بھم الى الاحنف بن قیس . 

فقال لھ : والله ما ادري بك ، ھل اسأت ام أحسنت ؟ ولكن اذھب بھم الى أمیر المؤمنین علیھ السلام ، واخبره بخبرك ، فمضى إلیھ وأخبره

 .



فقال علیھ السلام لھ : « انت قتلتھ ؟ » 

قال : نعم . 

قال [ المصنف رحمھ الله ] : 

( 137 )

وفي كثیر من الروایات انھ لم یأتھ بالرأس . 

فقال علیھ السلام : « والله ما كان ابن صفیة جبانا ولا لئیما ، ولكن الحین ومصارع السوء » (1) . ثم قال علیھ السلام : « ناولني سیفھ

» فناولھ ایاه ، فأخذه وھزه ، ثم قال علیھ السلام : 

« اما اني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقول : بشر قاتل أبن صفیة بالنار » . 

وقال في حدیث آخر : « الزبیر وقاتلھ في النار » . 

فخرج ابن جرموز خائبا وھو یقول ھذه الابیات شعرا (2) : 

اتیت علیـا برأس الزبیـر * ابغـي بھ عنده الـزلفــھ 

فبشر بالنار یوم الحسـاب * فبئـس بشـارة ذي التحفھ 

فقلت لــھ ان قتل الزبیر * لـولا رضــاك من الكلفھ 

فان ترض ذاك فمنك الرضا * ولا فدونــك لـي حلفـھ 

ورب المحلین والمحرمین * ورب الجمـاعـة والالفـھ 

لسیـان عندي قتل الزبیر * وضرطـة عنز بذي الجحفھ

ثم ان عمرو بن جرموز مضى عن امیر المؤمنین علیھ السلام ، وخرج علیھ مع اھل النھروان ، فقتل مع من قتل منھم . 

وفي روایة قال [ المصنف رحمھ الله ] : 

____________

(1) طبقات ابن سعد 3 : 110 ، العقد الفرید 4 : 323 ، الفصول المختارة : 108 . 

(2) مروج الذھب م 2 : 373 . 
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فبرز لھ عمرو بن جرموز فقتلھ ، وقیل الاحنف بن قیس ، فقال عمرو بن جرموز في قتلھ لھ ھذه الابیات : 

اتیت علیا برأس الزبیـر * ابغي بھ عنـده الزلفــھ 

فبشر بالنار یوم الحساب * وبشرت بشارة ذي التحفھ 

لشتان عندي قتل الزبیر * وضرطة نمر بذي الجحفھ 

 

مناشدة امیر المؤمنین علیھ السلام طلحة بن عبیدالله
ثم ان امیر المؤمنین علیھ السلام استدعى طلحة بن عبیدالله ، فقال لھ : انما دعوتك یا أبا عبد الله لأذكرك ما قالھ رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وسلم ، أما سمعتھ یقول : « اللھم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذلھ ؟ » 

وانت اول من بایعني ، ثم نكثت بیعتك لي ، وقد قال الله تعالى ( فمن نكث فأنما ینكث على نفسھ ) (1) فقال : استغفر الله ، وكان امر الله

قدرا مقدورا . 

فرجع وھو یقول ھذه الابیات (2) : 

ندمـت وظــل لحمــي * ولھفي مثل لھف ابي وامي 

ندمـت ندامـة الكسعــي * طلبت رضا بني جرم بزعمي

____________

(1) الفتح : 10 . 

(2) مروج الذھب م 2 : 374 .
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قال [ المصنف رحمھ الله ] : 

ثم برز فقتلھ مروان بن الحكم (1) ، فقال علیھ السلام : انا � وانا إلیھ راجعون ، والله لقد كنت اكره ان أراه صریعا تحت بطون الكواكب ،

والله انھ لقد كان كما قال الشاعر : (2) 

____________

(1) ذكر الشیخ المفید ( اعلا الله مقامھ ) عدة روایات في قضیة مقتل طلحة بن عبید الله ، قال رحمھ الله : وروى اسماعیل بن عبد الملك ، عن یحیى بن شبل ، عن جعفر

بن محمد ، عن ابیھ علیھ السلام ، قال : حدثني ابي علي زین العابدین علیھ السلام ، قال : قال لي مروان بن الحكم : لما رأیت الناس یوم الجمل قد كشفوا ، قلت : والله

لادركن ثأري ولافوزن منھ الان ، فرمیت طلحة فأصبت نساه فجعل الدم ینزف ، فرمیتھ ثانیة فجاءت بھ ، فأخذوه حتى وضعوه تحت شجرة فبقي تحتھا ینزف منھ الدم

حتى مات . 

وروى ابن سلیمان ، عن ابن خیثمة قال : قال عبد الملك بن مروان یوما وقد ذكر عثمان وقتل طلحة : ولولا ابي قتلھ لم یزل في قلبي جرحھ الى الیوم . 



وقال عبد الملك : سمعت ابي یقول : نظرت الى طلحة یوم الجمل وعلیھ درع ومغفر لم أر منھ إلا عینیھ ، فقلت : كیف لي بھ ؟ فنظرت الى فتق في درعھ فرمیتھ فأصبت

نساه فقطعتھ ، فأني انظر الى مولى لھ یحملھ على ظھره مولیا فلم یلبث ان مات . 

وروى أبو سھل عن الحسن ، قال : لما رمي طلحة ركب بغلا ، وقال لغلامھ : 

التمس لي مكانا أدخل فیھ . فقال الغلام : ما أدري این ادخلك . فقال طلحة : وما رأیت كالیوم أضیع من دم شیخ مثلي . وقال الحسن وكان امر الله قدرا مقدورا . 

قال الشیخ المفید : فھذه الاخبار مختصرة صحیحة في مقتل طلحة بن عبیدالله طریقھا من العامة من أوضح طریق ، وسندھا اصح اسانید ، ولیس بین فیھا اختلاف ، وكل

ما یدل ان طلحة قتل وھو مصر على الحرب غیر نادم ولا مرعو عن ذلك وفاقا لمذھب الحشویة ، وخلافا لمذھب المعتزلة ، وشاھدا ببطلان ما ادعوه من توبتھ .

انظر : مصنفات الشیخ المفید م 1 : 383 ، 384 .

(2) مروج الذھب م 2 : 373 .
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فتى كان یدنیھ الغنى من صدیقـھ * إذا مـا ھو استغنـى ویبعد الفقر 

كــان الثریــا علقت بجبینــھ * وفي خده الشعرا وفي جبینھ البدر 

 

نشوب القتال بین الفریقین
قال المسعودي (1) : وذكره ابن ابي الحدید ، ان اصحاب الجمل حملوا على میمنة عسكر امیر المؤمنین علیھ السلام حتى كشفوھا على

المیسرة ، فأتى بعض ولد عقیل الى امیر المؤمنین علیھ السلام فوجده [ یخصف نعلا ] (2) ، فقال لھ : یا أمیر المؤمنین ! 

فقال علیھ السلام : « اسكت یا ابن اخي ، ان لعمك یوما لا یعدوه (3) ، والله لا یبالي عمك [ وقع على الموت ام الموت وقع علیھ ] (4) ، 

قال : جعلت فداك ، ان القوم قد بلغت من القوم مرادھا من میمنتك حتى كشفتھا على المیسرة بحیث لم تر ، [ وانت جالس تخصف نعلا ]

 . (5)

فقال علیھ السلام : اسكت یا ابن اخي ، ان لعمك یوما لا یتعداه ، والله لا 

____________

(1) مروج الذھب م 2 : 375 . 

(2) في مروج الذھب : یخفق نعاسا على قربوس فرسھ . 

(3) في النسخة الخطیة : لا بعده والصواب كما اثبت من مروج الذھب . 

(4) في النسخة : على فرسھ من سرجھ ، وھذا تصحیف ربما من الناسخ والصواب كما ذكره المسعودي . 

(5) في مروج الذھب : وانت تخفق نعاسا .
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یبالي عمك أوقع على الموت أو الموت وقع علیھ . 

ثم انھ علیھ السلام بعث الى صاحب الرایة ، وھو ولده محمد بن الحنفیة (1) ، یأمره ان یحمل على القوم ، فأبطأ بالحملة علیھم ، وكان

بأزائھ [ قوم من الرماة قد نفذت سھامھم ] (2) . 



فأتاه علیھ السلام وقال لھ : « لم لا حملت على القوم ؟ » . 

قال : لم أجد متقدما [ إلا الرماة ، وقد نفدت سھامھم ] (3) . 

فضربھ بقائم سیفھ ، وقال : [ ما ادركك عرق من ابیك ] (4) 

أحمل بین الاسنة ، [ فإن الموت علیك جنة ] (5) ... 

فحمل حتى شبك بین الرماح والسھام ، وقد اخذ منھ الرایة وحمل علي علیھ السلام على القوم . 

وطاف بنو ضبة بالجمل وھم یرتجزون بھذه الابیات (6) : 

____________

(1) كان لمحمد یوم البصرة عشرون سنة لان ولادتھ سنة 16 للھجرة ، وتوفي سنة احدى وثمانین عن خمس وستین سنة . 

انظر : تذكرة الخواص : 169 ، البدایة والنھایة 9 : 38 . 

(2) في مروج الذھب : قوم من الرماة ینتظر نفاد سھامھم . 

(3) في مروج الذھب : الا على سھم أو سنان ، واني منتظر نفاد سھامھم واحمل . 

(4) في مروج الذھب : ادركك عرق من امك . 

(5) في مروج الذھب : فإن الموت أحب الیك من .

(6) ذكر المسعودي في مروج الذھب م 2 : 375 ، وطافت بنو ضبة بالجمل واقبلوا یرتجزون ویقولون : 

نحن بنو ضبة اصحاب الجمل * ننازل الموت إذا الموت نـزل 

ردوا علینا شیخنا ثم بجــل * ننعي ابن عفان بأطراف الاسل 

والموت أحلى عندنا من العسل
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نحن بنو ضبــة اصحاب الجمل * ردوا علینــا شیخنــا ثم حبل 

عثمان ردوه علینا بأطراف الاسل * الموت أحلــى عندنا من العسل 

 

وكانوا بنو ضبة سبعین رجلا ، فكلما لزم خطام الجمل رجل منھم قطعت یداه (1) ، حتى لم یبق منھم أحد وعرقب الجمل ، ولم یقع حتى

قطعت قوائمھ الاربع ، فأخذوه بالسیوف قطعا ، وكان المعرقب لھ أبو جعدة بن غوبة الانصاري . 

فمن قتل عنده محمد بن طلحة السجاد (2) ، قتلھ عاصم بن الغیث ، 

____________

(1) قال المسعودي : قطع على خطام الجمل سبعون یدا ، من بني ضبة منھم سعد بن سود القاضي متقلدا مصحفا ، كلما قطعت ید واحد منھم فصرع قام آخر فأخذ الخطام

وقال : انا الغلام الضبي . 

وذكر ابن الاثیر : ربیعة العقیلي من اصحاب الامام علي علیھ السلام برز الى العدوي بعد ان تولى زمام الجمل ، فبرز لھ العقیلي وھو یقول : 



یا امنا أعـق أمٍ نعلـم * والأم تغذو ولدا وترحـم 

ألا ترین كم شجاع یكلم * وتحتلـى منھ ید ومعصم

انظر : الكامل في التاریخ 3 : 248 .

(2) ذكر ابن الاثیر في الكامل في التاریخ 3 : 249 ، وكان ممن أخذ بزمام الجمل محمد بن طلحة ، وقال : یا امتاه مریني بأمرك . قالت : آمرك ان تكون خیر بني آدم ان

تركت ، فجعل لا یحمل علیھ احد الا حمل علیھ ، وقال : حامیم لا ینصرون ، واجتمع علیھ نفر كلھم ادعى قتلھ ، المكعبر الاسدي ، والمكعبر الضبي ، ومعاویة بن شداد ،

وعفار السعدي النصري ، فأنفذه بعضھم بالرمح ، ففي ذلك یقول : 

وأشعــث قـوام بآیـات ربــھ * قلیل الاذى فیما تـرى العین مسلم 

ھتكت لھ بالرمــح جیب قمیصھ * فخر صریعــا للیدین وللفــم 

یذكرني حامیم والرمـح شاجــر * فھلا تلا حامیـم قبــل التقـدم 

على غیر شيء غیر ان لیس تابعا * علیا ومن لا یتبع الحـق ینــدم 
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وطلحة بن عبد الله . 

قال [ المصنف رحمھ الله ] : 

فجاء خزیمة بن ثابت ذو الشھادتین الى امیر المؤمنین علیھ السلام ، وقال : جعلت فداك ، لا تنكس رأس محمد ، فأردد الرایة إلیھ ، فدعاه

وردھا علیھ ، فأخذھا وقال :

أطعن بھا طعن ابیك تحمد * لا خیر في الحرب إذ لم توقد 

بالمشرفي والقنا المسدد

قال : والذي قتل من اصحاب الجمل ستة عشر الف وسبعمائة وسبعون رجلا (1) ، والذي قتل من أصحاب امیر المؤمنین أربعة آلاف رجل

وقیل ان عبد الله بن الزبیر قبض على خطام الجمل ، فصرخت بھ عائشة رضي الله عنھ تقول : واثكل اسماء ! 

____________

(1) ذكر المدائني أنھ رأى بالبصرة رجلا مصطلم الاذن ، فسألتھ عن قصتھ ، فذكر أنھ خرج یوم الجمل ینظر الى القتلى ، فنظر الى رجل منھم یخفض رأسھ ویرفعھ وھو

یقول : 

لقد أوردتنا حومة الموت أمنا * فلم تنصرف إلا ونحن رواء 

أطعنا بني تیم لشقوة جدنـا * وما تیـم إلا أعبــد وإماء

فقلت : سبحان الله ! أتقول ھذا عند الموت ؟ قل لا الھ الا الله ، فقال : یا ابن اللخناء ، إیاي تأمر بالجزع عند الموت ؟ فولیت عنھ متعجبا منھ ، فصاح لي ادن مني ولقني

الشھادة ، فصرت إلیھ ، فلما قربت منھ استدناني ، ثم التقم أذني فذھب بھا ، فجعلت ألعنھ وأدعو علیھ ، فقال : إذا صرت الى امك فقالت من فعل ھذا بك ؟ فقل : عمیر بن



الاھلب الضبي مخدوع المرأة التي أرادت ان تكون امیر المؤمنین . 

انظر : مروج الذھب م 2 : 379 .
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خل عن الخطام ودونك القوم ، خلاه والتقى بمالك النخعي الاشتر ، فاعتركا ملیا حتى سقطا الى الارض ، فعلاه مالك بالسیف ، فلم یجد لھ

سبیلا الى قتلھ ، وعبد الله ینادي من تحتھ : 

اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي . 

فلم یجبھ أحد ، ولا احد یعلم من الذي یعنیھ لشدة اختلاط الناس ببعضھم ، وثور النقع ، فلو قال اقتلوني ومالك الاشتر ، لقتلا جمیعا (1) ،

فقال مالك ھذه الابیات (2) : 

أعایش لولا أنني كنت طاویا * ثلاثا لالفیت ابن أختك ھالكــا 

غداة ینادي والرماح تنوشھ * كوقع الضیاحي اقتلوني ومالكا 

فنجاه مني أكلھ (3) وشبابھ * وأني شیخ لم اكن متماسكــا

____________

(1) الكامل في التاریخ 3 : 251 . 

(2) ذكره الشیخ المجلسي في بحار الانوار 32 : 192 ، وزاد فیھ 

فلم یعرفوه إذ دعاھم وغمھ * خدب علیھ في العجاجة باركا

وذكر المناسبة التي قال فیھا مالك الاشتر ھذه الابیات ، قال : 

فلما وضعت الحرب أوزارھا ، ودخلت عائشة الى البصرة ، دخل علیھا عمار بن یاسر ومعھ الاشتر ، فقالت : من معك یا ابا الیقظان ؟ فقال : مالك الاشتر . 

فقالت : انت فعلت بعبدالله ما فعلت ؟ فقال : نعم ولولا كوني شیخا كبیرا وطاویا لقتلتھ وأرحت المسلمین منھ . قالت : أوما سمعت قول النبي ( صلى الله علیھ وآلھ ) : ان

المسلم لا یقتل إلا عن كفر بعد ایمان ، أو زنى بعد أحصان ، أو قتل النفس التي حرم الله قتلھا ؟ 

فقال : یا ام المؤمنین على أحد الثلاثة قاتلناه ، ثم انشد الشعر . 

انظر : بحار الانوار 32 : 191 .

(3) في الاصل : سیفھ والصواب كما ورد في بحار الانوار .
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ولما سقط الجمل بالھودج ، انھزم القوم عنھ ، فكانوا كرماد اشتدت بھ الریح في یوم عاصف (1) .

فجاء محمد بن ابي بكر رضي الله عنھ وادخل یده الى اختھ ، فقالت لھ : من ھذا المتھجم على حرم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ؟ 



قال : انا اقرب الناس الیك ، وابغضھم لك ، انا أخوك محمد بعثني الیك أمیر المؤمنین ، یقول لك ، ھل اصابك شيء من السلاح ؟ 

____________

(1) قال الشیخ المفید رحمھ الله : ولما رأى أمیر المؤمنین علیھ السلام جرأة القوم على القتال وصبرھم على الھلاك ، نادى أصحاب میمنتھ ان یمیلوا على میسرة القوم ،

ونادى اصحاب میسرتھ ان یمیلوا على میمنتھم ، ووقف علیھ السلام في القلب فما كان بأسرع من ان تضعضع القوم ، واخذت السیوف من ھاماتھم مأخذھا ، فانكشفوا

وقد قتل منھم ما لا یحصى كثرة ، واصیب من اصحاب امیر المؤمنین نفر كثیر ، وأحاطت الازد بالجمل یقدمھم كعب بن سور ، وخطام الجمل بیده ، واجتمع إلیھ من كان

أنفل بالھزیمة ونادت عائشة : 

یا بني الكرة الكرة ! اصبروا فإني ضامنة لكم الجنة ؛ فحفوا بھا من كل جانب واستقدموا بردة كانت معھا ، وقلبت یمینھا على منكبھا الایمن الى الایسر ، والایسر الى

الایمن ، كما كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یصنع عند الاستسقاء ؛ 

ثم قالت : ناولوني كفا من تراب ؛ فناولوھا ، فحثت بھ وجوه أصحاب امیر المؤمنین علیھ السلام وقالت : شاھت الوجوه ! كما فعل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

بأھل بدر ، قال : وجر كعب بن سور بالخطام ، وقال : اللھم إن تحقن الدماء وتطفي ھذه الفتنة فاقتل علیا ، ولما فعلت عائشة ما فعلت من قلب البرد وحصب اصحاب أمیر

المؤمنین علیھ السلام بالتراب ، قال علیھ السلام : 

« ما رمیت إذ رمیت یا عائشة ولكن الشیطان رمى ولیعودن وبالك علیك إن شاء الله » . انظر : مصنفات الشیخ المفید م 1 : 328 ، الفتوح م 1 : 484 .
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قالت : ما اصابني إلا سھم لم یضرني (1) . 

ثم جاء إلیھا امیر المؤمنین علیھ السلام بذاتھ ، حتى وقف علیھا ، وضرب الھودج بالقضیب ، وقال : 

« یا حمیراء ! ھل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أمرك بھذا الخروج علي ؟ ألم یأمرك ان تقري في بیتك ؟ والله ما انصفك الذین

أخرجوك من بیتك ، إذ صانوا حلائلھم وابرزوك !! » 

ثم انھ علیھ السلام أمر اخاھا محمدا ان ینزلھا في دار آمنة بنت الحارث [ ابن طلحة الطلحات ] ، فرفع الھودج وجعل یضرب الجمل بسیفھ

 .

[ امیر المؤمنین علیھ السلام یأمر بأعادة عائشة الى المدینة ]
قال المسعودي (2) : ثم ان امیر المؤمنین علیھ السلام بعث عبد الله بن العباس الى عائشة یأمرھا بالذھاب الى المدینة المنورة ، فدخل

علیھا بغیر اذنھا ، فاجتذب وسادة وجلس علیھا . 

فقالت لھ : یا ابن عباس ، لقد أخطأت السنة المأمور بھا بدخولك 

____________

(1) روى بن ابي سبرة عن علقمھ ، عن امھ ، قال : سمعت عائشة تقول : لقد رأیتني یوم الجمل وانھ على ھودجي الدروع الحدیدیة ، والنبل یخلص الي منھا وانا في

الھودج ، فھون ذلك عليّ ما صنعنا بعثمان ، ألبنا علیھ حتى قتلناه ، وجرینا علیھ الغواة ، فنعوذ با� من الفرقة بین المسلمین . 

انظر : مصنفات الشیخ المفید م 1 : 381 .

(2) مروج الذھب م 2 : 376 .

( 147 )



علینا بغیر اذن منا ، وجلوسك على رحلنا بغیر إذننا (1) ! 

فقال : نعم ، لو كنت في البیت الذي تركك فیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لما دخلت (2) علیك إلا بأذنك ، ولا جلست (3) على

رحلك إلا بأمرك ، بعثني امیر المؤمنین علیھ السلام إلیك یأمرك بسرعة الاوبة ، والتأھب للذھاب الى المدینة . 

قالت : أبیت عما قلت ، وخالفت امر من وصفت (4) ، فمضى إلیھ واخبره بأمتناعھا ، [ فبعثھ علیھ السلام إلیھا ثانیة ] (5) ، وقال : ان

امیر المؤمنین یعزم علیك ان ترجعي (6) 

فأنعمت بالاجابة للامر فجھزھا علیھ السلام ، واتاھا في الیوم الثاني ، ومعھ بنوه الحسن والحسین واولاده جمیعا واخوتھ وبنو ھاشم (7) ،

فدخلوا علیھا فلما [ ابصرتھ صاحت مع من عندھا من النسوة ] (8) في وجھھ علیھ السلام ، یا قاتل الاحبة ! 

فقال علیھ السلام : « لو كنت قاتل الاحبة لقتلت من في ھذا البیت » . 

____________

(1) في مروج الذھب : وجلست على رحلنا بغیر امرنا . 

(2) في مروج الذھب : دخلنا . 

(3) في مروج الذھب : جلسنا . 

(4) في مروج الذھب : وخالفت ما من وصفت . 

(5) في مروج الذھب : فرده إلیھا . 

(6) في مروج الذھب : وقال : قل لھا : ان أبیت عما قلت لك ، ما تعلمین . 

(7) في مروج الذھب : وغیرھم وشیعتھ من ھمدان . 

(8) وفیھ ایضا : ابصرت بھ النسوان صحن .
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وھو یشیر الى احد تلك البیوت ، قد اختلى فیھ مروان بن الحكم ، وعبد الله بن الزبیر ، وعبد الله بن عامر ، [ وجماعة من بني امیة ] (1)

، فضرب كل من كان معھ على قائم سیفھ ، لما علموا منھ علیھ السلام ، مخافة من خروجھم علیھم فیغتالونھم . 

فقالت عائشة [ بعد كلام بینھما ] (2) : قد صار ما صار ، فأحب الان ان اقیم معك لعلي اسیر لقتال عدوك . 

فقال : « بل ارجعي الى البیت الذي تركك فیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم . 

فسألتھ ان یؤمن ابن اختھا عبد الله بن الزبیر ، فأمنھ ، وتكلم الحسن والحسین علیھما السلام في مروان ، فأمنھ (3) . 

فقالت : والله ، اني قد ازددت یا ابن ابي طالب كربا ، ووددت اني . 

____________

(1) سقطت من مروج الذھب . 

(2) في مروج الذھب : بعد خطب طویل كان بینھما . 

(3) في مروج الذھب م 2 : 378 وأمن الولید بن عقبة وولد عثمان وغیرھم من بني امیة ، وأمن الناس جمیعا ، وقد كان نادى یوم الوقعة ، من ألقى سلاحھ فھو آمن ،



ومن دخل داره فھو آمن . 

وخرجت امرأة من عبد القیس تطوف في القتلى ، فوجدت ابنین لھا قد قتلا ، وقد كان قتل زوجھا وأخوان لھا فیمن قتل قبل مجيء علي البصرة ، فأنشأت تقول : 

شھدت الحروب فشیبتني * فلم أر یوما كیوم الجمل 

أضر على مؤمن فتنـة * وأقتلھ لشجـاع بطـل 

فلیت الظعینة في بیتھـا * ولیتـك عسكر لم ترحل

مروج الذھب م 2 : 378 .
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لم اخرج ھذا المخرج ، ولقد علمت بما قد اصابني فیھ . 

وقال لھ مروان بن الحكم : یا امیر المؤمنین ، اني احب ان ابایعك ، واكون في خدمتك ! 

فقال علیھ السلام : « اولم تبایعني ، بعد ان قتل عثمان ، ثم نكثت ، فلا حاجة لي ببیعتك ، انھا كف یھودیة . 

لو بایعني بیده لغدر بأستھ ، اما ان لھ امرة كلعقة الكلب انفھ ، وھو ابن الاكبش الاربعة ، وستلقى الامة منھ ، ومن ولده یوما احمر » . 

قال المسعودي : ولما توجھت عائشة رضي الله عنھ الى المدینة ، بعث امیر المؤمنین علیھ السلام معھا اخاھا عبد الرحمن بن ابي بكر

(1) ، وثلاثین رجلا ، وعشرین امرأة من ذوات الدین من آل عبد قیس وھمدان ، ولزم علیھم بخدمتھا (2) ، فلما وصلت المدینة ، قیل لھا

: كیف رأیت مسیرك وما صنع معك علي علیھ السلام ؟ 

قالت : والله ، لقد كنت بخیر ، ولقد اجاد ابن ابي طالب واكثر بالعطاء (3) ، [ ولكنھ بعث معي رجالا انكرتھم ، فعرفھا النسوة امرھن ، 

____________

(1) مروج الذھب م 2 : 379 . 

(2) في مروج الذھب : ألبسھن العمائم وقلدھن السیوف ، وقال لھن : لا تعلمن عائشة أنكن نسوة وتلثمن كأنكن رجال . 

(3) في مستدرك احقاق الحق وبالاسناد عن العوام بن حوشب قال : حدثني ابن عم لي من بني الحارث بن تیم الله یقال لھ مجمع قال : دخلت مع أمي على عائشة .

=
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فسجدت وقالت : ما ازددت والله یابن ابي طالب الا كرما ، ووددت اني لم اخرج ، وان اصابتني كیت وكیت من امور ذكرتھا ] (1). 

قال [ المصنف رحمھ الله ] ؛ ومن كلام امیر المؤمنین علیھ السلام ، لما أظفره الله تعالى على اصحاب الجمل ، بعد ان حمد الله عزوجل

واثنى علیھ ، صلى على النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، قال : « اما بعد ، ایھا الناس : 

ان الله عزوجل ، ذو رحمة واسعة ، ومغفرة دائمة ، وعفو جم ، وعقاب الیم ، قضى ان رحمتھ وسعت كل شيء ، ومغفرتھ لأھل طاعتھ

من خلقھ ، وبرحمتھ اھتدى المھتدون ، وقضى ان نقمتھ وسطواتھ وعقابھ على اھل معصیتھ من خلقھ ، وبعد الھدى والبینات ما ضل

الضالون ، فما ظنكم یا اھل البصرة وقد نكثتم بیعتي ، وظاھرتم على عدوي (2) » . « ( وقمت بالحجة واقلت العثرة ، والزلة من اھل



الردة ، 

____________
=

فسألتھا امي قالت : كیف رایت خروجك یوم الجمل ؟ قالت : انھ كان قدرا من الله تعالى . فسألتھا عن علي قالت : سألتني عن أحب الناس كان الى رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وسلم . لقد رأیت علیا وفاطمة وحسنا وحسینا وقد جمع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لفوعا علیھم ثم قال : ھؤلاء اھل بیتي وخاصتي ، فأذھب عنھم

الرجس وطھرھم تطھیرا . 

انظر : احقاق الحق 2 : 546 . 

(1) نص ما ذكره المسعودي في مروج الذھب وقد سقط من النسخة . 

(2) الارشاد 1 : 257 ، بحار الانوار 32 : 230 ، « خطبة الامام علیھ السلام المحصورة بین الاقواس كما جاء في الارشاد وبحار الانوار » . 

اما ما زاده المصنف وقد حصرناه ایضا بین قوسین فھو ما ورد في كتاب الامام علي علیھ السلام الى اھل الكوفة عندما تحقق النصر على اصحاب الجمل وفتح البصرة ،

وربما وقع المصنف في وھم ، فنبھنا عنھ » .
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فأستتبت من نكث فیھم بیعتي ، فلم یرجع عما اصر علیھ ، فقتل الله تعالى من قتل منھم الناكث ، وولى الدبر الى مصیرھم بشقائھم ، فكانت

المرأة علیھا اشأم من ناقة الحجر ، فخذلوا وأدبروا دبرا ، فقطعت بھم الاسباب فلما حل بھم ما قدروا سألوني العفو ، فقبلت منھم القول

وغمدت عنھم السیف ، واجریت الحق والسنة بینھم ، واستعملت عبد الله بن العباس علیھم ) (1) . 

فقام إلیھ رجل منھم ، وقال : نظن خیرا ، ونراك قد ظفرت وقدرت ، فأن عاقبت فقد اجترمنا ذلك ، وان عفوت [ فأنت محل العفو ، والعفو

أحب الى الله عزوجل ، والینا ] (2) . 

فقال علیھ السلام : « قد عفوت عنكم ، فإیاكم والفتنة فأنھا اشد من القتل ، فأنكم اول الرعیة لنكث البیعة ، وشق عصا ھذه الامة » (3) . 

____________

(1) لم تردك تكملة الخطبة في الارشاد أو في بحار الانوار . 

(2) في الارشاد : وإن عفوت فالعفو أحب الى الله . 

(3) قال الواقدي : ولما فرغ امیر المؤمنین علیھ السلام من أھل الجمل جاءه قوم من فتیان قریش یسألونھ الامان وأن یقبل منھم البیعة ، فأستشفعوا إلیھ بعبدالله بن

عباس ، فشفعھ وأمرھم في الدخول علیھ ، فلما مثلوا بین یدیھ قال لھم : « ویلكم یا معشر قریش علام تقاتلونني ! على أن حكمت فیكم بغیر عدل ! أو قسمت بینكم بغیر

سویة ! أو استأثرت علیكم ! أو تبعدي عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، أو لقلة بلاء في الاسلام ! » . فقالوا : یا امیر المؤمنین نحن إخوة یوسف علیھ السلام

فأعف عنا ، واستغفر لنا ، فنظر الى أحدھم فقال لھ : « من انت ؟ » . قال : أنا مساحق بن مخرمة معترف بالزلة ، مقر بالخطیئة ، تائب من ذنبي . فقال علیھ السلام : «

قد صفحت عنكم » . وتقدم إلیھ مروان بن

( 152 )

ثم جلس ، فأتاه الناس وبایعوه . 



من كلامھ علیھ السلام حین قتل طلحة وانفض اھل البصرة
ومن كلامھ علیھ السلام ، لما طاف على القتلى یوم الجمل ، قال الشیخ المفید رحمھ الله في ارشاده (1) : 

قال امیر المؤمنین علیھ السلام : « بنا [ تسنمتم ] (2) الشرف ، وبنا [ انفجرتم ] (3) عن السرار ، وبنا اھتدیتم في الظلماء ، [ وقر ] (4)

سمع لم یفقھ الواعیة للنبأة كیف یراع من أصمتھ الصیحة ، ربط جنان لم یفارقھ الخفقان ، ما زلت أتوقع بكم عواقب الغدر ، وأتوسمكم

بحیلة المغترین ، سترني عنكم جلباب الدین ، وبصرنیكم صدق النیة ، اقمت لكم الحق حیث تعرفون ، ولا دلیل وتحتفرون ولا تمیھون (5)

الیوم ، 

____________

الحكم وھو متكئ على رجل ، فقال علیھ السلام : « أبك جراحة ؟ » . قال : نعم یا امیر المؤمنین وما أراني لما بي إلا میتا ! فتبسم أمیر المؤمنین علیھ السلام وقال : «

لا والله ما انت لما بك میت ، وستلقى ھذه الامة منك ومن ولدك یوما أحمر » . 

انظر : مصنفات الشیخ المفید م 1 : 413 .

(1) الارشاد 1 : 253 ، بحار الانوار 32 : 236 ح 190 . 

(2) في النسخة : اكتسبتم ، والصواب كما جاء في الارشاد . 

(3) في النسخة : افتخرتم من السراء . 

(4) في النسخة : وقرع . 

(5) أماه الحافر یمیھ : إذا أنبط الماء ووصل إلیھ عند حفره البئر . 

انظر : الصحاح ـ موه ـ 6 : 225 .

( 153 )

نطق لكم العجماء ذات البیان ، عزب فھم امرء تخلف عني ، ما شككت في الحق منذ أریتھ ] (1) ، كان بنو یعقوب على المحجة العظمى

حتى عقوا اباھم ، وباعوا أخاھم ، وبعد الاقرار كانت توبتھم ، وباستغفار ابیھم واخیھم غفر لھم » . 

من كلامھ علیھ السلام عندما طاف بالقتلى (2)
« ھذه قریش ، جدعت أنفي ، وشفیت نفسي ؛ لقد تقدمت الیكم (3) احذركم عض السیوف ، فكنتم أحداثا لا علم لكم بما ترون ، [ فناشدتكم

العھد والمیثاق ، فتمادیتم في الغي والطغیان ، وأبیتم إلا القتال ، فناھضتكم بالجھاد ] (4) . 

ولكنھّ الحین (5) وسوء المصرع ، فأعوذ با� من سوء المصرع » . 

فمرّ علیھ السلام [ بمعبد بن المقداد ] (6) ، فقال علیھ السلام : 

« رحم الله أبا ھذا ، أما إنھ لو كان حیا لكان رأیھ أحسن من رأي ھذا » . 

____________

(1) في النسخة : رأیتھ . 

(2) انظر : الارشاد 1 : 254 ـ 256 ، بحار الانوار 32 : 207 ح 163 . مصنفات الشیخ المفید م 1 : 391 ، 392 ، 394 . 



(3) سقطت من النسخة الخطیة واثبتناھا من الارشاد . 

(4) سقطت من الارشاد . 

(5) الحین : الھلاك . 

(6) في الاصل : سعید ، وصوابھ كما في الارشاد .

( 154 )

فقال عمار بن یاسر : الحمد� الذي [ رفعك ] (1) یا امیر المؤمنین (2) ، وجعل خده الأسفل ، إنا والله یا أمیر المؤمنین [ ما نبالي من عند

عن الحق من ولد ووالد . فقال أمیر المؤمنین ] (3) : « رحمك الله وجزاك عن الحق خیرا » . 

ثم انھ علیھ السلام مر بعبدالله بن ربیعة بن دراج ، فقال علیھ السلام : « ھذا البائس ما كان أخرجھ ؟ أدین أخرجھ أم نصر لعثمان ؟ !

والله ما كان رأى عثمان فیھ ولا في [ ابیھ ] (4) لحسن » . 

ثم إنھ علیھ السلام مر بمعبد بن زھیر بن أبي امیة (5) ، فقال علیھ السلام : « لو كانت الفتنة برأس الثریا لتناولھا ھذا الغلام ، والله ما

كان فیھا بذي نحیزة (6) ، ولقد أخبرني من أدركھ إنھ لیولول فرقا من السیف » . 

ثم مر علیھ السلام بمسلمة بن قرظة ، فقال علیھ السلام : « البر أخرج ھذا ! والله لقد كلمني أن أكلم لھ عثمان في شيء كان یدعیھ قبلھ

بمكة ، [ فأعطاه 

____________

(1) في الارشاد : أوقعھ . 

(2) سقط من الارشاد . 

(3) سقطت من النسخة واثبتناھا من الارشاد . 

(4) في النسخة : ابنھ . 

(5) في الاصل ( امیة ) ، والصواب ھو : معبد بن زھیر بن ابي امیة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي ابن أخي ام سلمة زوج النبي صلى الله علیھ

وآلھ وسلم . 

انظر : اسد الغابة 4 : 391 ، الاصابة 3 : 479 | 4327 .

(6) النحیزة : الطبیعة . الصحاح ـ نحز ـ 3 : 898 .

( 155 )

ایاه ] (1) ، ثم قال [ لي ] (2) لولا أنت ما اعطیتھ [ ایاه ] (3) ، إن ھذا [ ما علمت ] (4) بئس أخو العشیرة ، ثم جاء المشوم للحین (5) ،

[ ناصرا یطالب دم عثمان ] » (6) . 

ثم مر علیھ السلام بعبدالله بن حمید بن زھیر ، فقال علیھ السلام : « إن ھذا أیضا ممن أوضع في قتالنا ، [ ثم أنھ یزعم إنھ یطلب رضاء

الله بذلك ] (7) ، ولقد كتب إلي كتابا یؤذي عثمان فیھ ، فأعطاه شیئا فرضي عنھ » . 

ثم مر علیھ السلام بعبدالله بن حكیم بن حزام ، فقال علیھ السلام : « إن ھذا قد خالف أباه في الخروج ، وأبوه حیث لم ینصرنا وقد أحسن



في بیعتھ لنا ، وإن كان قد كف وجلس حیث شك في القتال ، وما ألوم الیوم من كف عنا وعن غیرنا ، ولكن [ اللوم على ] (8) الذي قاتلنا

 . «

ثم مر علیھ السلام بعبدالله بن المغیرة بن الأخنس بن [ شریق ] (9) ، 

____________

(1) في الارشاد : فأعطاه عثمان . 

(2) سقطت من الارشاد . 

(3) سقطت من الارشاد . 

(4) في النسخة الخطیة : اما علمت ان ھذا ، والصواب كما اثبت من الارشاد . 

(5) في النسخة الخطیة : لحینھ . 

(6) في الارشاد : ینصر عثمان . 

(7) في الارشاد : زعم یطلب الله بذلك . 

(8) في الارشاد : الملیم . 

(9) سقطت من الارشاد .

( 156 )

فقال علیھ السلام : « وأما ھذا [ فقتل ابوه ] (1) یوم قتل عثمان [ في الدار ] (2) خرج مغضبا لقتل أبیھ ، وھو غلام حدث [ حین قتلھ ]

 . « (3)

ثم مر علیھ السلام [ بعبد الله بن عثمان ] (4) بن الأخنس بن شریق ، فقال علیھ السلا م : « وأما ھذا فكأني أنظر إلیھ ، وقد أخذ القوم

السیوف ھاربا یغدو من الصف ، [ فنھنھت ] (5) عنھ فلم یسمع من [ نھنھت ] (6) ، حتى قتل ، وكان ھذا مما خفي على فتیان قریش ،

أغمار لا علم لھم بالحرب ، خدعوا [ واستزلوا ] (7) ، فلما وقفوا [ وقعوا ] (8) فقتلوا » . 

ھِ ثم مر علیھ السلام [ بكعب بن سور ] (9) ، فقال علیھ السلام : ( وأما ھذا الذي خرج علینا ، وفي عنقھ المصحف ، یزعم أنھ ناصر [ أمِّ

] (10) ، یدعو الناس الى ما فیھ وھو لا یعلم بما فیھ ، ثم استفتح [ وخاب كل ] (11) جبار عنید ، أما 

____________

(1) سقطت من المخطوطة واثبتناھا من الارشاد . 

(2) سقطت ایضا واثبتناھا من الارشاد . 

(3) في النسخة : حین قتل ، والصواب كما في الارشاد . 

(4) في النسخة الاصلیة : عبد الله بن ابي عثمان ، وھذا تصحیف ربما من الناسخ واثبتت الصواب من الارشاد . 

(5) في النسخة الاصلیة : فنھیت . 

(6) في النسخة كلمة مبھمة ویحتمل من تصحیفات الناسخ . 

(7) في النسخة : یستنبزوا . 



(8) في النسخة الكلمة غیر واضحة واثبتناھا من الارشاد . 

(9) في النسخة : كعب بن ثور ، وھو تصحیف والصواب كما في الارشاد . 

(10) سقطت من النسخة واثبتت من الارشاد . 

(11) في النسخة [ وجاء معھ ] وھو تصحیف والصواب كما في الارشاد .

( 157 )

إنھ دعا الله أن یقتلني فقتلھ الله تعالى » . 

أجلسوا [ كعب بن سور ] (1) فأجلس ، فقال لھ علیھ السلام : « یا كعب ، قد وجدت ما وعدني ربي حقا ، فھل وجدت ما وعدك ربك حقا ؟

 . «

ثم قال علیھ السلام : « أضجعوه » . 

ثم مر علیھ السلام بطلحة بن عبیدالله (2) ، فقال علیھ السلام : « وأما ھذا فھو الناكث لبیعتي ، والمنشئ الفتنة في الأمة ، والمجلب علي

، والداعي إلى قتلي وقتل عترتي » . 

اجلسوا [ طلحة بن عبیدالله ] (3) فأجلس ، ثم قال علیھ السلام لھ : « یا طلحة ، قد وجدت ما وعدني ربي حقا ، فھل وجدت ما وعدك ربك

حقا ؟! » ثم قال علیھ السلام : « أضجعوه » ، فأضجع . 

وسار علیھ السلام ، فقال لھ بعض أصحابھ : یا امیر المؤمنین ، رأیتك تكلم كعبا وطلحة بعد أن قتلا ، فھل یفقھان ما قلت لھما ؟! 

فقال علیھ السلام : « [ أم ] (4) والله ، إنھما لقد سمعا كلامي ، كما سمع أھل 

____________

(1) سقطت من الاصل . 

(2) ھو طلحة بن عبیدالله بن عثمان بن عبیدالله بن عمرو بن كعب بن سعد بن تیم بن مرة ، وھو ابن عم أبي بكر الصدیق ، ویكنى ابا محمد ، وأمھ الصعبة ، وكانت تحت

ابي سفیان بن حرب ، وقتل وھو ابن اربع وستین ، وقیل غیر ذلك ، ودفن بالبصرة ، وقبره فیھا الى ھذه الغالیة ، وقبر الزبیر بوادي السباع . 

انظر : مروج الذھب م 2 : 374 .

(3) سقطت من الاصل . 

(4) في النسخة : ایم .

( 158 )

القلیب كلام رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یوم بدر » (1) . 

قال المسعودي : ولما ان من الله تعالى علیھ بما ھو اھلھ من الظفر على أصحاب الجمل ، دخل علیھ بجماعة من اصحابھ الى بیت مال

المسلمین بالبصرة ، فنظر الى ما فیھ من العین والورق ، فأدام انظر إلیھ ، فجعل یقول : « یا صفراء ویا بیضاء ، غري غیري » (2) . 

ثم قال علیھ السلام : « اقسموه بین اصحابي ، خمسمائة خمسمائة » ، 

____________



(1) عن محمد بن الحنفیة رحمھ الله ، قال : فوالله لقد رأیت أول قتیل من القوم كعب بن سور بعد ان قطعت یمینھ التي كان الخطام بھا ، فأخذه بشمالھ وقتل بعد ذلك ،

وقتل معھ أخوه وابناه . ثم اخذ خطام الجمل بعده رجل منھم وھو یقول :

یا امنا عائش لا تراعي * كل بنیك بطل شجاع

فما برح حتى قطعت یداه وطعن فھلك ؛ فقام مقامھ آخر منھم فقطعت یمینھ وضرب على رأسھ فھلك ؛ فما زال كل من اخذ بخطام الجمل قطعت یداه أو جذ ساقھ حتى ھلك

منھم ثمانمائة رجل ، وقبل ذلك قتل حول الجمل سبعون رجلا من قریش . 

مصنفات الشیخ المفید م 1 : 349 ، تاریخ الطبري 4 : 518 .

(2) قال الشیخ المفید ( رضي الله تعالى عنھ ) : ورجع طلحة والزبیر ، ونزلا دار الاماره ، وغلبا على بیت المال ، فتقدمت عائشة وحملت مالا منھ لتفرقھ على انصارھا

فدخل علیھا طلحة والزبیر في طائفة معھما واحتملا منھ شیئا كثیرا ، فلما خرجا جعلا على ابوابھ الاقفال ، ووكلا بھ من قبلھما قوما ، فأمرت عائشة بختمھ ، فبرز لذلك

طلحة یختمھ فمنعھ الزبیر ، وأراد ان یختمھ الزبیر دونھ فتدافعا ! فبلغ عائشة ذلك فقالت : یختمھا عني ابن اختي عبد الله بن الزبیر ، فختم یومئذ بثلاثة ختوم . 

وقال ایضا : ولما خرج عثمان بن حنیف من البصرة ، وعاد طلحة والزبیر الى بیت المال ، فتأملا الى ما فیھ من الذھب والفضة قالوا : ھذه الغنائم التي وعدنا الله بھا ،

واخبرنا انھ یجعلھا لنا !! 

انظر : مصنفات الشیخ المفید م 1 : 284 ، 285 .

( 159 )

فقسموه فأصاب كل رجل منھم خمسمائة ، فلم یزد درھما ولا نقص درھما ! 

فكان عدد اصحابھ اثني عشر الفا ، وقبض علیھ السلام على ما اصابھ في معسكرھم ، فباعھ وقسمھ ایضا علیھم ، ولم یزد لنفسھ ولا

لأولاده واھل بیتھ عن اصحابھ بشيء ابدا . 

ثم اتاه رجل من اصحابھ لم یكن حاضر القسمة ، فقال : یا امیر المؤمنین ، اني لم آخذ شیئا لعدم حضوري عند القسمة ، فالسبب الموجب

لغیابي عنھا ھو كیت وكیت ، فأعطاه ما اصابھ من القسمة (1) .

ومن كلامھ علیھ السلام حین قدم الكوفة من البصرة
ثم توجھ علیھ السلام الى الكوفة . قال [ المسعودي ] : فقال حین قدومھ إلیھا ؛ بعد ان حمد الله واثنى علیھ ، وصلى على النبي صلى الله

علیھ وآلھ وسلم : 

« أما بعد ، فالحمد � الذي نصر ولیھ ، وخذل عدوه ، وأعز الصادق المحق ، وأذل الكاذب المبطل . 

ایھا الناس علیكم (2) بتقوى الله حق تقاتھ ، واطاعة من اطاع الله من اھل بیت نبیكم ، الذین ھم أولى بطاعتكم من المنتحلین المدعین

القائلین الینا ، یتفضلون بفضلنا ، ویجاحدونا في أمرنا ، وینازعونا حقنا 

____________

(1) مروج الذھب م 2 : 380 . 

(2) في الارشاد : یا اھل ھذا المصر .



( 160 )

ویدفعونا عنھ ، وقد ذاقوا وبال ما اجترحوا ، فسوف یلقون غیا ، وقد قعد عن نصرتي منكم رجال ، وانا علیھم عاتب زار ، فاھجروھم

وأسمعوھم ما یكرھون حتى یعتبونا ونرى ما نحُِبُّ » (1) . 

* * *

____________

(1) الارشاد 1 : 259 ، أمالي المفید : 127 ، بحار الانوار 32 : 351 ح 334 . 
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